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  بسم االله الرحمن الرحيم
  كلمة الوعـي

  انشغال يهود باĐازر والاغتيالات
  !وانشغال السلطة بالإصلاحات والتعديلات

الســلطة مشــغولة بالإصــلاحات والتعــديلات والانتخابــات، تعــزل : مفارقــات مضــحكة مبكيــة تــدور في فلســطين  
. ، أو بســط ســلطان فعلــي علــى أي جــزء مــن فلســطينهــذا وتعــينّ ذاك، وكلاهمــا لا يمــت إلى تحريــر فلســطين مــن يهــود

ويهود مشغولون ببسـط سـلطاĔم الفعلـي علـى فلسـطين، كـل فلسـطين، مشـغولون بقضـية لهـم، جنـدوا كـل طاقـاēم لهـا 
ـرون. (منذ عشرات السنين، مشغولون بارتكاب اĐازر تلو اĐازر ضد أهل فلسطين، وبالاعتقالات والاغتيـالات ) يطهّ

  .لها على طريقتهم، وبتسارع أو تباطؤ وفق ما تقتضيه الظروف والأحوالفلسطين من أه
اليهود يبطشون ويقتلون، والسلطة، رغم ذلك ومع ذلك، لا زالت تطالب بالتفاوض والمحافظـة علـى الاتفاقيـات   

 يبــق عنــد المعقـودة، وتســتمر في تنازلاēــا المعهـودة، وهــي كلمــا تنازلـت عــن واحــدة طالـب يهــود بواحــدة أخـرى، حــتى لم
أهــل الســـلطة شـــيء أو كـــاد، فهــانوا علـــى أنفســـهم قبـــل أن يهونــوا عنـــد غـــيرهم، واســـتوت عنــدهم عظـــائم الأمـــور مـــع 

فأصبح لا يضرهم الموافقة على المفاوضات بل طلبها حتى وكيان يهود يمعن في البطش والاغتيـال والاعتقـال، . صغائرها
  :وقديماً قيل

  
قون خطـاب بـوش علـى النـاس بـاحثين فيـه عـن إيجابيـات مزعومـة،    ما الحكام العرب فهم يروحون ويجيئون، يسـوّ أ

هـذا يقــول إنـه متــوازن، وآخـر يصـرح بأنــه مهـم وإيجــابي، وثالـث يعلــن أنـه ينقصــه . غاضّـين الطـرف عــن سـلبياته المركومــة
  .وضيح داعياً لالتماسه في تفسيرات باول عند مجيئه سواء أكان باول الأصيل أو الوكيلبعض الت
مفارقات عجيبة غريبة، اليهـود يعملـون بجـد ونشـاط لقضـية لهـم يضـعوĔا في أعلـى سـلم القـيم عنـدهم، والحكـام   

كـا، ولا يجرحـون مشـاعر مهمتهم الأساس كيف لا يغضـبون أمير . والسلطة يمسخون قضيتهم، هذا إن عدّوها لهم قضية
أوروبا، بعد أن جعلوا الأرض المباركة ميداناً للصراع، تصول فيه أميركا وتجول، وتحاول أوروبا اللحاق بالسباق ليكون لها 

مبلـغ همهــم . أمــا حكـام العــرب والسـلطة فيصـفقون للســابق ولا يقطعـون الــود مـع اللاحــق. نصـيب مـن المصــالح والنفـوذ
فلا غرو . تضرهم سيطرة يهود على البلاد والعباد ما داموا هم يلمسون كراسيَّهم باقية تحتهم بقاؤهم على عروشهم، لا

إذن أن ينشغل اليهود بتوسيع سلطاĔم في فلسطين بالبطش والتنكيـل والقتـال، وأن ينشـغل الحكـام والسـلطة في توسـيع 
  .تطبيعهم مع يهود بالمفاوضات والزيارات والمؤتمرات

العرب والسلطة أن يدركوا أن المفاوضات الهزيلة والاستجداءات الذليلة لن تعيد حقاً أو ترجـع  أفلم يأن للحكام  
؟ وممَّـن؟ من يهود الذين قال االله فيهم   ].النساء[ أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيراً : أرضاً

لمخفي أو غير المخفي بأوروبا لن يحفظ لهم عروشاً أَوَلم يأن لهم أن يدركوا أن الخضوع المطلق لأميركا، والارتباط ا  
نفذت أدوارهم لفظوهم كما تلفظ النواة، وشواهد ذلك محسوسة  إلا بقدر تحقيقهم لمصالح الكفار المستعمرين، فإذا استُ

  في الأحداث الجارية، رأوها بأعينهم وسمعوها بآذاĔم؟



  ٤

ســطين لـــن يســـترجع مــن يهـــود إلى ســـلطان المســـلمين ثم ألم يــأن لهـــم أن يـــدركوا أن فلســطين أو أي جـــزء مـــن فل  
بمفاوضــات أو إصــلاحات أو تعــديلات أو انتخابــات أو بــأخوات هــذه السلســلة، وإنمــا تعــاد فلســطين بجيــوش تزحــف 
نحوها تنصر أهل فلسـطين وتتعـانق مـع الاستشـهاديين داخلهـا، يقـود تلـك الجيـوش حـاكم مـؤمن مخلـص، خليفـة يحكـم 

ينظر للدنيا بعين وللآخـرة بـألف عـين، تبايعـه أمـة النصـر والشـهادة، فيقضـى علـى كيـان يهـود  بكتاب االله وسنة رسوله،
وتعود فلسطين كاملةً إلى ديار الإسلام؟ هكذا تعود فلسطين، وهكذا يقضى على كيان يهود، وسيخزي االله المفاوضين 

لخيانــة وتلعنهــا، وأبــو رغــال مثــال لمــن أراد المثــال، إن الفطــرة تلفــظ ا. الخــانعين للعــدو، والمعترفــين بكيانــه، المثبتــين لأركانــه
يـا أيهــا الـذين آمنــوا لا والنـاس حينهـا في جهـل وجاهليــة، فكيـف والنـاس مســلمون يتلـون آنـاء الليـل وأطــراف النهـار 

، وهــل بعــد تضــييع الأرض والعــرض خيانــة؟ وهــل ]الأنفــال[ تخونــوا االله والرســول وتخونــوا أمانــاتكم وأنــتم تعلمــون
  لتفريط بأرض الإسراء والمعراج تفريط؟بعد ا

معركـة يهـزم فيهـا . إن الأرض المباركة تحتاج إلى معركة يهزم فيها جيش العدو، من ضربت علـيهم الذلـة والمسـكنة  
ـــوا ويعترفـــون بكيـــان يهـــود ـــة العـــرب والســـلطة الـــذين اعترف معركـــة يهـــزم فيهـــا المفاوضـــون . أتبـــاع يهـــود وأزلامهـــم، وخون

  .ات من البيت الأبيض أو دولة يهودالمستجدون للأعطي
هــذا مــا تحتاجــه أرض فلســطين، وإنــه لكــائن بــإذن االله، فقــد أخبرنــا االله ســبحانه أنــه لــن تســتقر ليهــود شــوكة بــل    

ا ضـــرđم االله بأيــدي عبـــاده  ا وبغــوْ وإذ تـــأذن ربـــك ليبعــثن علـــيهم إلـــى يـــوم القيامــة مـــن يســـومهم ســـوء كلمــا طغـــوْ
كلمـا أوقـدوا نـاراً أن مـؤامراēم وشـرورهم، وفسـادهم وإفسـادهم، لا بـد إلى زوال  ، كمـا]١٦٧/الأعراف[ العذاب

  ].٦٤/المائدة[ للحرب أطفأها االله
عــدَّ المســلمون للقتــال عدتــه،    ُ ــا مطمئنــون بتحقيــق ذلــك، ولكــن وفــق ســنن االله وقوانينــه في هــذا الكــون بــأن ي إنن

انه لن ينـزل ملائكته تقاتل نيابةً عن المسلمين لتقضي على  إن االله سبح. ويشمروا سواعدهم لضرب يهود وكسر شوكته
ولقـد . كيان يهود، ولكن االله سبحانه، بفضل منه، ينـزل ملائكته تقاتل مع المسلمين وهـم يقـاتلون يهـود لا وهـم قعـود

تلوĔم لا أننا سـنقاتل يهـود وننتصـر علـيهم، فالنصـر يكـون وجنـد المسـلمين يقـا أخبرنا الصادق المصدوق رسول االله 
إن المسلمين لن يفيقوا من نومهم فيجدون كيـان يهـود قـد قضـي عليـه تلقائيـاً دونمـا . وجند المسلمين ممنوعون من قتالهم

  .جهد منهم أو عناء
إن أرض الإسـراء والمعـراج غاليـة في الإسـلام وهـي عنـد المســلمين الصـادقين المخلصـين غاليـة كـذلك وإĔـا لعائــدة   

إĔـا لعائـدة بصــيحات االله . اب في ميـدان القتـال لا بالمفاوضــات واللقـاءات في ردهـات الاسـتقبالبـإذن االله بضـرب الرقـ
ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصـر االله، ويخـزي االله يهـود ومـن وراءهـم، وأشـياعهم . أكبر لا بالخضوع والخنوع للكافر المستعمر

 وسـيعلم الـذين ظلمـوا أي منقلـب ينقلبـوناً وعلانيـةً وأزلامهم، المعترفـين đـم والمفاوضـين لهـم، بالليـل والنهـار، سـر 
 ] الشعراء[
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  :رياض الجنة

  الزكاةُ فرضٌ 
  ].٥٦/النور[ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة: قال االله تعالى  
  ].١١/التوبة[ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين: وقال تعالى  
 والذين هم عـن اللغـو معرضـون  الذين هم في صلاتهم خاشعون  ؤمنونقد أفلح الم: وقال تعالى  
 والذين هم للزكاة فاعلون ]المؤمنون.[  

  ].١٥٦/الأعراف[  ورحمتي وسعت كل شيئ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة: وقال تعالى  
 يكونـــوا مـــن المهتـــدينوأقـــام الصـــلاة وآتـــى الزكـــاة ولـــم يخـــش إلا االله فعســـى أولئـــك أن : وقـــال تعـــالى  

  ].التوبة[
    

م   ى االله عليه وآله وسـلّ ني الإسلامُ على خَمس « :ويقول رسولُ االله صلّ ُ » وإيتاء الزكاة -  إلى أن يقول -ب
  ).رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد، واللفظ للبخاري(

ـنْ أغنيـائِهم أَعلمْهم أنَّ اللّهَ افترضَ ع«: معاذاً إلى اليمن وقال له وأرسل    ليهم صدَقةً في أموالهم تؤخذ مِ
دُّ إلى فقرائِهم   ).أخرجه البخاري من حديث ابن عباس(» وترَ

،« :وقال    قُهُ يومَ القيامةِ ُطَوِّ انِ، ي تَ َ نَ له زَبيب رَ ثُلَ له يومَ القيامةِ شجاعاً أَقـْ ؤَدِّ زكاتهُ مَ ُ نْ آتاه اللّهُ مالاً فلمْ يـ  مَ
يْ  تـَ هْزَمَ هِ  -هِ ثم يأخُذ بلَ زُكَ : ثمَّ يقولُ  -يعني شِدْقـَيْ   ) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة(» أنا مالُكَ، أنا كَنـْ
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ُ الدعوة هو   العملُ الدائمُ لدولةِ الخـلافةِ  حَمْل

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمداً «: قال عن ابن عمر أن رسول االله   
سلام لإالله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق ارسول ا

  .»إلا بحقها«وفي رواية مسلم . متفق عليه »وحسابهم على االله
=======================================  

أحســن قــولاً ممــن دعــا إلــى االله  ومــن: قــال تعــالى. حمــل الــدعوة واجــب علــى المســلمين أفــراداً وأحزابــاً ودولــة  
وأوحـي إلـي هـذا القـرآن لأنـذركم بـه ومـن : ، وقـال سـبحانه]فصـلت[ وعمل صالحاً وقال إنني من المسـلمين

أي ولأنذر من بلغه، وحتى يكون الـذي بلغـه منـذَراً وهـو لم يسـمع الخطـاب، اقتضـى أن مـن سمـع ] ١٩/الأنعام[ بلغ
 مخـاطبين سمعــوا مـن الرســول : ك يصـح إنــذاره، فالآيـة تقسـم النــاس قسـمينيجـب عليـه أن يبلــغ مـن لم يسـمع، وبــذل

وهذا التقسيم هـو الـوارد في حـديث عبـد . ومبلغين لم يسمعوا، وإنما جرى تبليغهم ممن سمع أو ممن جرى تبليغهم قبلهم
حسـن صـحيح االله بن مسعود رضي االله عنه الذي أخرجه ابـن حبـان في صـحيحه وأخرجـه الترمـذي وقـال هـذا حـديث 

، وقولـه »نضر االله امرءاً سمع منا شيئاً فبلغه كمـا سـمع فـرب مبلـغ أوعـى مـن سـامع«: يقول سمعت النبي : قال
قرينة على أن طلب التبليغ جازم، لأنه لا يتم الإنذار إلا بالتبليغ فكان التبليغ واجبـاً  لأنذركم به ومن بلغ سبحانه

ومن القرائن أيضـاً علـى وجـوب التبليـغ . لا يتم الواجب إلا به فهو واجب على كل جيل أن يبلغ من بعده من باب ما
يرســل مــن  وكــان . ولا يكونــون شــهداء إلا إذا بلغــوا] ١٤٣/البقــرة[ لتكونــوا شــهداء علــى النــاس: قولــه تعــالى

قــدم «: قــاليــدعو إلى الإســلام كإرســاله الطفيــل بــن عمــرو الدوســي لقومــه فأبطــأوا عليــه روى البخــاري عــن أبي هريــرة 
فقال يا رسـول االله إن دوسـاً قـد عصـت وأبـت فـادع االله عليهـا فظـن النـاس   الطفيل بن عمرو على رسول االله

، وكإرساله أصحاب بئر معونة قبل نجد يدعون إلى الإسلام روى »اللهم اهد دوساً وأت بهم: أنه يدعو عليهم فقال
القـراء وهـم سـبعون رجـلاً إلـى نـاس مـن المشـركين  ل لهمكان بعث ناساً يقا« البخاري عن أنس أن رسول االله 

 خليفة بن خيـاط أن ملاعـب الأسـنة قـدم علـى رسـول االله  وفي رواية »...عهد قبلهم وبينهم وبين رسول االله 
يا محمد لو بعثت رجالاً من أصحابك إلى نجد يدعوهم إلى : فعرض عليه الإسلام فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام وقال

  ...أمرك
ولا في زمــن صـحابته مـن بعــده، ولا  وحمـل الـدعوة مـن قبــل الدولـة لـه طريقـة ثابتــة دائمـة لم تتغـير لا في زمنـه   

: في حــديث بريــدة عنــد مســلم فعــن ســليمان بــن بريــدة عــن أبيــه قــال هــذه الطريقــة بينهــا رســول االله . يجـوز أن تتغــير
صــاه فـي خاصــته بتقـوى االله ومــن معـه مــن المســلمين إذا أمـر أميــراً علـى جــيش أو سـرية أو   كـان رســول االله«

، ثم قال اغزوا باسـم االله فـي سـبيل االله قـاتلوا مـن كفـر بـاالله اغـزوا ولا تغلـوا ولا تغـدروا ولا تمثلـوا ولا تقتلـوا  خيراً
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكـف . وليداً 
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ــى دار  عــنهم ــى التحــول مــن دارهــم إل ــم ادعهــم إل ــل مــنهم وكــف عــنهم ث ــى الإســلام فــإن أجــابوك فاقب ادعهــم إل
المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلـك فلهـم مـا للمهـاجرين وعلـيهم مـا علـى المهـاجرين، فـإن أبـوا أن يتحولـوا 

علـى المـؤمنين، ولا يكـون  منها فأخبرهم أنهم يكونون كـأعراب المسـلمين يجـري علـيهم حكـم االله الـذي يجـري
لهم فـي الغنيمـة والفـيء شـيء إلا أن يجاهـدوا مـع المسـلمين، فـإن أبـوا فسـلهم الجزيـة، فـإن هـم أجـابوك فاقبـل 

وإذا حاصرت أهل حصن فـأرادوك أن تجعـل لهـم ذمـة االله . منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن باالله وقاتلهم
بيـه ولكـن اجعـل لهـم ذمتـك وذمـة أصـحابك فـإنكم إن تخفـروا ذممكـم وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة االله وذمة ن

وإذا حاصـرت أهـل حصـن فـأرادوك أن تنــزلهم علـى . وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة االله وذمـة رسـوله
» حكم االله فلا تنـزلهم على حكم االله ولكن أنـزلهم علـى حكمـك، فإنـك لا تـدري أتصـيب حكـم االله فـيهم أم لا

ن أدم قال فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيـان قـال يحـيى يعـني آسحق في آخر حديثه عن يحيى بن إوزاد [ وزاد مسلم
وحـديث المغـيرة  ].نحـوه حـدثني مسـلم بـن هيصـم عـن النعمـان بـن مقـرن عـن النـبي : علقمة يقولـه لابـن حيـان فقـال

و يــؤدوا الجزيــة، هــذا الحــديث رواه البخــاري عــن عنـد البخــاري يفصــل هــذه الطريقــة ويبينهــا بأĔــا القتــال إذا لم يســلموا أ
ة قال ّ فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنـا بـأرض العـدو وخـرج علينـا عامـل كسـرى [: جبير بن حي

ما أنتم؟ قال نحن أناس من : سل عما شئت، قال: ليكلمني رجل منكم، فقال المغيرة: في أربعين ألفاً فقام ترجمان فقال
لعرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد نمص الجلد والنـوى مـن الجـوع ونلـبس الـوبر والشـعر ونعبـد الشـجر والحجـر فبينـا ا

نحــن كــذلك إذ بعــث رب الســماوات ورب الأرضــين تعــالى ذكــره وجلــت عظمتــه إلينــا نبيــاً مــن أنفســنا نعــرف أبــاه وأمــه 
عـن رسـالة ربنـا  وأخبرنـا نبينـا .   وحـده  أو  تـؤدوا  الجزيـةأن  نقـاتلكم  حـتى  تعبـدوا  االله فأمرنا نبينا رسـول االله 

  ].أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط ومن بقي منا ملك رقابكم
مـا قاتـل رسـول «: أخـرج أحمـد والـدارمي عـن ابـن عبـاس قـال. لا يقاتل قوماً حتى يدعوهم وكان رسول االله  

علـي بـن أبـي طالـب   بعـث رسـول االله«: وأخرج الطبراني عن أنس بن مالك قال. »قوماً قط إلا دعاهم االله 
قـال الهيثمـي رجالـه  »إلى قوم يقاتلهم ثم بعث إليه رجلاً فقال لا تدعه من خلفه وقل له لا تقـاتلهم حتـى تـدعوهم

ح عن مرثد بـن ظبيـان وأخرج أحمد بإسناد رجاله رجال الصحي. الصحيح غير عثمان بن يحيى القرقساني وهو ثقةرجال 
فما وجدنا له قارئاً يقرؤه علينـا حتـى قـرأه رجـل مـن بنـي ضـبيعة مـن رسـول   جاءنا كتاب من رسول االله«: قال

إلـى بكـر بـن وائـل   كتـب النبـي«: ورواه البـزار وأبـو يعلـى عـن أنـس قـال »االله إلى بكر بن وائل أسـلموا تسـلموا
قـال الهيثمـي رجالـه »  رجل من بني ضـبيعة فهـم يسـمون بنـي الكاتـبأسلموا تسلموا فما وجدوا من يقرؤه لهم إلا

ــارة ورواه ابــن حبــان في صــحيحه : وأخــرج أحمــد عــن مــروة بــن مســيك قــال. رجــال الصــحيح وصــححه الضــياء في المخت
يرســل   وكــان. قلـت يــا رســول االله أقاتـل بمقبــل قــومي مـدبرهم فقــال لا تقــاتلهم حتـى تــدعوهم إلــى الإسـلام«

 قـال أبـو سـفيان ثم دعـا بكتـاب رسـول االله  ...أخرج الشيخان من حديث ابن عباس الملوك يدعوهم الرسل إلى
بسم االله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد االله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبـع : فقرئ فإذا فيـه

أجـرك مـرتين فـإن توليـت فعليـك إثـم الهدى أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسـلام أسـلم تسـلم وأسـلم يؤتـك االله 
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ويا أهـل الكتـاب تعـالوا إلـى كلمـة سـواء بيننـا وبيـنكم أن لا نعبـد إلا االله ولا نشـرك بـه شـيئاً ولا يتخـذ . الأريسيين
وأخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي االله . »بعضنا بعضاً أرباباً من دون االله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون

وفي الحـديث المتفـق عليـه عـن . كتب إلى كسرى وقيصر وإلى كل جبار يدعوهم إلى االله عز وجـل  الله عنه أن رسول ا
انفذ حتى تنـزل بساحتهم ثم ادعهـم إلـى الإسـلام وأخبـرهم «: قال لعلي يوم خيبر سهل بن سعد أن رسول االله 

  .»النعمبما يجب عليهم فيه من الحق فواالله لأن يهدي االله بك الرجل خير لك من حمر 
ــة لم يكتــف بالــدعوة قــولاً وإنمــا بــدأ بالقتــال، وكــان هــو شــغله الشــاغل،  ثم إن رســول االله    بعدــ أن أقــام الدول

يقاتل الكفار بسبب كفرهم إما ليدخلوا في الإسلام وإما ليخضعوا لأحكامه ويؤدوا الجزيـة، فكـان الإسـلام أو الخضـوع 
ينِْ مــن القتــال ِعَ قــاتلوا الـــذين لا يؤمنــون بـــاالله ولا بــاليوم الآخـــر ولا : ففـــي قولــه تعـــالى .لأحكامــه وأداء الجزيــة مـــان

يحرمــون مــا حــرم االله ورســوله ولا يــدينون ديــن الحــق مــن الــذين أوتــوا الكتــاب حتــى يعطــوا الجزيــة عــن يــد وهــم 
ــال] التوبــة[ صــاغرون ــأمر االله ســبحانه بقتــال أهــل الكتــاب لأĔــم لا يؤمنــون بــاالله ولا ب ــة ي يوم الآخــر ولا في هــذه الآي

يحرمـون مــا حــرم االله ورســوله ولا يـدينون ديــن الحــق، أي لأĔــم كفـار، هــذا القتــال يمتــد حـتى يعطــوا الجزيــة، فــإذا أعطوهــا 
أمرت «: قال وفي حديث الباب حديث ابن عمر أن رسول االله . امتنع قتالهم، فكان إعطاء الجزية مانعاً من قتالهم

والناس لفظ عام يشمل المشركين وأهـل الكتـاب وعبـدة النـار الحديث،  »...له إلا االلهأن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إ
والأوثان والملحدين أي كـل كـافر بـاالله، وسـبب قتـالهم هـو كفـرهم، إلا أن هـذا القتـال يمتنـع إذا أسـلموا، فكـان الإسـلام 

المـانع الأول مـانع حكـم : فصـار عنـدنا مانعـان. ةمانعاً ثانياً من القتال يضاف إلى المانع الأول الوارد في الآية وهو الجزيـ
وهو الجزية التي تمنع وجوب القتال للكفار، والمـانع الثـاني مـانع سـبب وهـو يمنـع سـبب قتالنـا للكفـار وهـو الإسـلام، أي 

ولــيس هنــاك مــا يمنــع اجتمــاع . أن الإســلام يمنــع ســبب قتالنــا لهــم الــذي هــو الكفــر، فبإســلامهم لا يبقــى ســبب لقتــالهم
فـلا . وفي مسـألتنا الإسـلام أو الجزيـة يمنعـان القتـال. كالقتـل أو اخـتلاف الـدين يمنعـان التـوارث. نعين على أمر واحـدما

  .تعارض بين الآية والحديث، ولا حاجة للبحث في النسخ أو التخصيص
شـر سـنين  فكـان مقامـه بالمدينـة ع[في المدينة عشر سنين يقاتـل الكفـار، ورد في مسـائل الإمـام أحمـد  مكث   
كان عـدد مغـازي رسـول [: أما ابن سعد فقال في الطبقات ]فهذه سبع وعشرون غزاة وست وخمسون سرية... كوامل

فاتفقـا أن عـدد الغـزوات سـبع  ]االله التي غزا بنفسه سبعاً وعشرين غزوة وكانت سراياه التي بعـث đـا سـبعاً وأربعـين سـرية
بالمدينــة  مــوع الغــزوات والســرايا علــى عــدد الشــهور الــتي أقامهــا وعشــرون واختلفــا في عــدد الســرايا، ولــو قســمنا مج

، ومجمـوع  لوجدنا أنه كان يغزو أو يبعث سرية مرة كل شهرين على أقـل تقـدير، إذ السـنوات العشـر مئـة وعشـرون شـهراً
وعليـه . يومـاً  الغزوات والسرايا عند ابن سعد أربع وسبعون، وإذا دققنا وجدنا أنه كـان يغـزو أو يبعـث سـرية كـل خمسـين

ة، وهـذا يثبـت أن القتـال هـو الأصـل وأنـه عمـل   يمكن الجزم بأن رسول االله  ّ كان دائم الانشغال إما بغـزوة وإمـا بسـري
منــذ أن  ضٍ الجهــاد مــا«: قــال دولــة الإســلام الــدائم، وأنــه لا ينقطــع كمــا ورد في حــديث أنــس عنــد أبي داود أنــه 

وكما ورد عند البزار بسند رجاله ثقات عن Ĕيك بن صريم السطوني قال  »المتي الدجأبعثني االله إلى أن يقاتل آخر 
لتقاتلن المشركين حتى يقاتل بقيتكم الـدجال علـى نهـر الأردن أنـتم شـرقيه وهـم غربيـه ولا « :قال رسـول االله 
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لتقـاتلن « :قولـهو  »والجهاد مـاض« :وقوله . والمعنى أن القتال دائم حتى يقاتل الدجال »أدري أين الأردن يومئذٍ 
، فهمـا علـى كـل حـال يفيـدان أن الجهـاد ن يكـون أمـراً أيمكـن  »لتقـاتلن« :خبران أريد đما الطلب، وقوله »المشركين

ومـن الأدلـة أيضـاً علـى . لأولفي الحـديث ا »لا يبطله جـور جـائر ولا عـدل عـادل«: ماض دائم وأنه عمل الدولة لقوله
م لدولة الإسلام ما أخرجه البخاري تعليقـاً وأحمـد عـن ابـن عمـر وابـن أبي شـيبة أن حمل الدعوة هو العمل الأصلي الدائ

إن االله بعثنــي بالســيف بــين يــدي الســاعة وجعــل رزقــي تحــت ظــل رمحــي «: قــال مرســلاً عــن طــاووس أن النــبي 
 »وجعل رزقي تحت ظـل رمحـي« :فقولـه . »وجعل الذل والصغار على من خالفني ومن تشبه بقوم فهو منهم

بل هو عـام يشـمل أمتـه، وهـو  وهذا ليس خاصاً به . بالإشارة على وجوب دوام الجهاد لأن طلب الرزق دائم يدل
  .خبر أريد به الطلب، فيكون المراد اطلبوا أرزاقكم تحت ظل رماحكم أي من الغنائم

ــه  وقــد ســار الصــحابة رضــوان االله علــيهم نفــس ســيرته    ربيــع ســنة  تــوفي في في الغــزو والفتــوح، فمعلــوم أن
إحدى عشرة، وخلفه أبو بكر، وبالرغم من انشغاله بأمر الردة وقصر مـدة خلافتـه إلا أنـه أعـاد بنـاء الدولـة في أقـل مـن 
سنتين وبسط نفوذها على كافة أنحاء الجزيرة، وفي أخريات خلافته البالغة حـوالي السـنتين كـان قـد أنفـذ جيوشـه إلى كـل 

 ر ثم عثمان رضي االله عنهم أجمعين ولم يأت عـام ثلاثـين للهجـرة أي بعـد وفاتـه من العراق والشام، ثم ولي بعده عم
) الـتي بـين العـراق والشـام(بعشرين عاماً إلا والمسلمون قد افتتحوا العراق وفارس والشام ومصر وإفريقية وقـبرص والجزيـرة 

ان واصـطخر وأصـبهان ومـرو وغيرهـا، وأذربيجان وأرمينية وخراسان وسجسـتان وطبرسـتان والجوزجـان والفاريـاب والطالقـ
إلا أĔم رضوان االله عليهم شغلوا بعـدها . وبالإجمال كانوا قد افتتحوا البلاد من أذربيجان إلى الأطلسي في عشرين عاماً 

بفتنة ابن السوداء التي قتل فيها عثمان رضي االله عنـه ففـترت الفتوحـات حـتى اسـتقر الأمـر لبـني أميـة فاسـتأنفوا الفتـوح، 
هذا عبرة مفادها باختصار أن الفتن الداخلية في الدولة تعيقها عن الفتوحات التي هي مهمتها الأصلية، أي تعيقها  وفي

عن حمل الدعوة إلى العالم، فليحذر المسلمون بعد قيام دولتنا وهـي قائمـة بـإذن االله ليحـذروا الفـتن الداخليـة، فـإن أبنـاء 
  .السوداوات موجودون في كل زمان

صحابة في الفتـوح والجهـاد تـدل بكـل وضـوح علـى أĔـم كـانوا مجمعـين علـى أن عمـل الدولـة الأصـلي هـو سيرة ال  
الجهاد، ولذلك فإĔم قد باشروه بشكل دائم ولم يوقفوه طيلة العشرين عاماً المذكورة، وكان من نوع الجهاد الذي يسمى 

ية وأذربيجان لم يعتدوا عليها، ولذلك فإن الخطأ بل من جهاد الطلب، فالبربر لم يهاجموا الدولة وأهل كابل وهراة وأرمين
  التزوير لحقائق التاريخ أن يقال إن جهادهم كان للدفع 

  
  
  
  
 
 



  ١٠

  

  في لغة العرب) طلبُ الفعل(

  :باستقراء أساليب الطلب عند العرب يتبين أن هذه الأساليب ثلاثة  
  للأمر لغةً . صيغ مفردة: أولاً   
  تتضمن معنى الأمر. جمُل مركبة في المنطوق: ثانياً   
  تتضمن معنى الأمر. جمُل مركبة في المفهوم: ثالثاً   

=======================================================  
  :الصيغ المفردة التي تفيد الطلب: أولاً   
  ):افعل(فعل الأمر . ١  
  .]٧٨/الإسراء[ سق الليلأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غ :قال تعالى  
  ):ليفعل(الفعل المضارع المقترن بلام الأمر . ٢  
  .]٧/الطلاق[ لينفق ذو سعة من سعته :قال تعالى  
  : المصدر النائب عن فعله للأمر. ٣  
  .]٤/محمد[ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب :قال تعالى  
  :اسم فعل الأمر. ٤  
  .حضروا شهداءكمأ: أي ]١٥٠/الأنعام[ م الذين يشهدون أن االله حرم هذاقل هلمّ شهداءك :قال تعالى  
  .، أي الزم)١("عليك بكثرة السجود" :قال   
مل المركبة في المنطوق التي تفيد الطلب: ثانياً    ُ   :الج
  :بمعانيها الأصلية مثبتة في صدر الكلام) اللام وفي وعلى(باستعمال حروف الجرّ . ١  
  .أعطوهم نصيباً  أي] ٧/النساء[ ل نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيبللرجا :قال تعالى  
  .، أي زكوا الغنم السائمة)٢("في الغنم السائمة زكاة" :قال   
  .أي ليخرجوا فدية ]١٨٤/البقرة[ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين :قال تعالى  
  ):لا وأخواēاألا ولو (باستعمال حروف العرض والتحضيض . ٢  
  .أي قاتلوا ]١٣/التوبة[ ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم :قال تعالى  
  .أي سبحوا ]القلم[ ألم أقل لكم لولا تسبحون :وقال تعالى  
  :الاستفهام المؤول لأمر مبني على مطلوب خبري. ٣  
 فـاجتنبوه لعلكـم تفلحـونإنما الخمر والميسر والأنصـاب والأزلام رجـس مـن عمـل الشـيطان  :قال تعالى  
  إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة  والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر االله وعن الصـلاة

  .أي انتهوا ]٩١-٩٠/المائدة[ فهل أنتم منتهون
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 فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي الله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتـاب والأميـين ءأسـلمتم :قال تعالى  
  .سلمواأأي  ]٢٠/آل عمران[

  :بتلك الحال الأمر اĐازي المقترن بحال يكون أمراً . ٤  
ُزحــزح عــن النــار ويـدخل الجنــة فلتأتــه منيتــه وهــو مــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر« :قـال     )٣(»مــن أحــب أن ي

لة حالية، وبـذلك فـالأمر يكـون ، وهو يؤمن باالله واليوم الآخر جم- وهو أمر مجازي -أمر للمنية أن تأتي ) فلتأته منيته(
  .بتلك الحال أي احرص على الإيمان باالله واليوم الآخر باستمرار حتى تأتيك المنية وأنت على ذلك

  :الخبر الذي يترتب عليه جواب مجزوم، فإن ذلك الخبر يكون في معنى الطلب. ٥  
تؤمنـون بـاالله ورسـوله   ألـيم يا أيها الذين آمنـوا هـل أدلكـم علـى تجـارة تنجـيكم مـن عـذاب :قال تعالى  

يغفـر لكـم ذنـوبكم ويـدخلكم   وتجاهدون في سبيل االله بأموالكم وأنفسكم ذلكـم خيـر لكـم إن كنـتم تعلمـون
 وهــو مجـزوم، ولــذلك فــإن يغفــر لكــم في صــيغة الخـبر ولكــن جوابـه تؤمنـون بــاالله ورســولهفــإنّ  ]الصــف[ جنـات
تؤمنون باالله ورسوله  رسوله و آمنوا باالله(تعني.(  

ــام بــذلك الفعــل، وهــو ينطبــق  . ٦   ــة المتضــمن جواđــا مــدحا لفعلهــا يــدل علــى طلــب القي الجملــة الشــرطية الخبري
  :كذلك على الجملة الخبرية التي في معنى الشرط

  إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ]تعني ليثبت الواحد منكم لعشرة أي أصبحت  ]٦٥/الأنفال
جاز عليها النسخ لأĔـا وإن كانـت في صـيغة الخـبر إلا أĔـا تفيـد الطلـب في الجملـة المركبـة للمنطـوق لأĔـا ، ولذلك طلباً 

  .  يغلبوا مائتين جملة شرطية فيها مدح
  .)٤("يقام في الأرض خير من أن يمطروا أربعين صباحاً  دٌّ حَ لَ "  
 -، وفيهــا مــدح أن تمطــروا أربعـين صــباحاً جملـة خبريــة في معــنى الشـرط، أي إن تقيمــوا حــدا يكــن خـيرا لكــم مــن   

  .وبذلك تصبح طلبا أي أقيموا الحدود - خير من أن يمطروا
  :الجمل المركبة في المفهوم التي تفيد الطلب: ثالثاً   
  : تأتي دلالة الاقتضاء وهي نوع من أنواع المفهوم مفيدة للطلب إذا  
  :اقتضتها ضرورة صدق المتكلم. ١  
  .أي ليتربصن] ٢٢٨/البقرة[ ات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءوالمطلق :قال تعالى  
  :اقتضتها ضرورة صحة وقوع الملفوظ به شرعاً . ٢  
  :أساليب الدعاء الخبرية الماضية أو المضارعة أو المصدرية. أ  
  .بارك االله فيك، أي ليباركك االله  
  .يرحمك االله، أي ليرحمك االله  
  .اللهم ارحمه رحمة االله عليه، أي ليرحمه االله، أو  
، أمـر(استعمال معنى الأحكام الشرعية في صيغة الخـبر . ب   فهـي تقتضـي طلبـا بصـيغة ...) كتـب، فـرض، أحـلّ

  ...):افعل، لتفعل(
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  .أي صوموا ]١٨٣/البقرة[ كتب عليكم الصيام :قال تعالى  
فـي الرقـاب والغـارمين إنما الصـدقات للفقـراء والمسـاكين والعـاملين عليهـا والمؤلفـة قلـوبهم و  :قال تعالى  

  .أي أعطوا الزكاة لمستحقيها المذكورين] ٦٠/التوبة[ وفي سبيل االله فريضة من االله
  .أي صيدوا ]٩٦/المائدة[ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة :قال تعالى  
  .عبادة اللهأي احصروا ال ]٤٠/يوسف[ أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم :قال تعالى  
  :صحة القيام بالأحكام الشرعية يقتضي طلباً بما يلزم لصحة وقوعها. ج  
يقتضي صحة تنفيذ ذلـك أن  ]٥٨/الأنفال[ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء :قال تعالى  

أي هنـاك  إمـا تخـافنو  لنعلم إن كانوا سيخونون في تنفيذ معاهدēم معنا قبل أن تحـدث يكون لنا عيون على العدو
  .لتكن لكم عيون على عدوكم: دلالة اقتضاء تفيد الطلب

البيعـة تقتضـي وجـود الخليفـة حـتى تصـحّ البيعـة، أي أن  )٥("من مات وليس في عنقه بيعة مـات ميتـة جاهليـة"  
  . أوجدوا الخليفة: هناك طلباً 

أن يكون القائل قـد اشـترى العبـد  - دعتق العب -أعتق عبدك عني، فصحة تنفيذ ذلك : ولو قال أحدهم لآخر  
  ).بعني عبدك ثم أعتقه عني(من المخاطب، أي أن هناك طلبا بدلالة الاقتضاء هذه 

  ):الإضمار) (لغة( اقتضتها ضرورة صحة وقوع الملفوظ به عقلاً . ٣  
  :استعمال المصدر في جواب الشرط بدلالة الأمر. أ  
  بعة إذا رجعـتمفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وس ]فعلـيكم ) علـيكم(أي بإضـمار  ]١٩٦/البقـرة

  :ومثل. صيام
  فنظرة إلى ميسرة ]فعليكم الانتظار] ٢٨٠/البقرة .  
  فتحرير رقبة ]فعليكم تحرير رقبة] ٩٢/النساء.  
  :أسلوب الإغراء. ب  
  ).أقبل(أقبل للصلاة، إضمار : الصلاةَ الصلاةَ أي  
َ اللّ اللّ    َ يا قوم أيه    قوا االله، أقبلوا على اهللات: ه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .عن ربيعة بن كعب الأسلمي ٣٥٤عن ثوبان،  ٧٥٣: مسلم )١(  
  .٤/٩٩: ، البيهقي٢/٩٦: أبو داود )٢(  
  .١٣/٢٩٤: ، ابن حبان٢/١٦٢: ، أحمد٣٩٥٦: ، ابن ماجه٤١٩١: ، النسائي١٨٤٤: مسلم )٣(  
  .٨٠١: ، ابن الجارود٢/٣٦٢: ، أحمد٢/٨٤٨: ، ابن ماجه٨/٧٥: النسائي )٤(  
  .١٠/٤٣٤: ، ابن حبان٣/٤٤٦: ، أحمد١٨٥١: مسلم )٥(  
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  صرخة فتاة فلسطينية مسلمة

كثـر وحشـية مـن سـابقاēا، أإلى متى سنظل هكذا، كلما تعودنا على طريقة للتعـذيب بـدلوها بطريقـة أخـرى  ...  
المـرة سيســتيقظ المســلمون وتصـحو عنــدهم نخــوة المعتصـم وجــدناهم قــد تكلمـوا أثنــاء نــومهم لدقيقــة أو وكلمـا قلنــا هــذه 

  !كثر بقليل وعادوا إلى السبات العميق من جديد؟أ
، وأطفال یقتلون ویخطفون، تسبىماذا تنتظرون؟ رجال یذبحون، ونساء  !ماذا بكم یا أمة الإسلام؟  

 !؟اما بالكم أتنتظرون أن یدق أعداء الإسلام باب منـزلكم ویدخلو !! ویهمؤ وشیوخ مشردون من غیر منازل تُ 
عتقد أفإني . ..صبحوا یدخلون البیوت دون استئذان أصحابها، ویا لیت الأمر توقف على ذلكأنهم أمع 

  !أنكم تعرفون؟
ا إلى أعداء الإسلام قد تسربو ! ؟كمؤ ألم تجدوا إلى الآن الطریقة الصحیحة لإنقاذنا؟ ویحكم أین ذكا  

أتعتقدون أن فلسطین وحدها ! ألم تفهموا بعد من السبب في إذلالنا؟! من حكامكم؟ أراضیكم برضىً 
هذا ظنكم الذي ظننتم، بلاد المسلمین كلها مغتصبة ومشحونة ضد أبناء أمتها؟ فماذا ، المغتصبة
  !تنتظرون؟

الوفیر فهل أوقفتم الذبح والهدم وبعثتم لنا المال ! طلبتم من حكامكم الكثیر فهل أعطوكم حتى القلیل؟  
  !والتشرید؟

صبح أبل لقد  ...فقط همنا )إسرائیل(مصیبتنا في فلسطین كبیرة، لم یعد الیهود وشارون وأحزاب   
لدینا أعداء من بني جلدتنا، إذا أتیحت لهم الفرصة ذبحونا وعذبونا، بمساعدة من حكامكم الخونة، أهذا 

  !هو خیاركم؟ فماذا تنتظرون؟
أخاطب المسلمین في كل مكان، وخاصة من لهم القدرة على رفع الظلم عنا، لقد جربتم كل  أنا  

  !الهرمونات والمسكنات في هذه الأمة فهل عادت إلى مجدها وعزها؟
لا، لا لم تعد لأنكم مازلتم مخدرین، هل یستطیع الطبیب وهو مخدر علاج المریض، أجیبوني باالله   
نتم غیر أف !خدرون بحب الدنیا وشهواتها وملذاتها، أرضیتم بالحیاة الدنیا؟وأنتم مخدرون، نعم م!! علیكم

واثقین من دینكم الحق، وتریدون حل المشاكل بأقل الخسائر، فقبلتم الإذلال وقمتم بالتنازلات، ورضیتم 
  !بالتطبیع لرفع اقتصادكم فهذا همكم؟

كلوا واشربوا !! في القصور المشیدة ون مع زوجاتكم وأولادكمؤ وتهن !فهل تجدون لقمة العیش الآن؟  
  ...لكم في الدنیا، واتركوا لنا الآخرة نسعد فیها هنیئاً 

منكم من یسكت وكثیر  الوقت نفسهلأمركم قلتم علینا بقطع البترول والبضائع الأمریكیة، وفي  عجباً   
لام علماء السلاطین رضیتم بك الوقت نفسهوقلتم هبوا إلى الجهاد، وفي !! منكم یقبل بالتطبیع والعولمة

لإنقاذ أطفال فلسطین، ما بالكم إلى متى ستظلون  -لأنه نوع من أنواع الجهاد  - بجمع التبرعات 
  !متناقضین في أفكاركم؟

لسنا ممن یحرص على حیاة،  !ننا نرید حیاة الذل والهوان؟إ، من قال لكم ولا طعاماً  لا نرید منكم مالاً   



  ١٤

ما ممات یَ  عزها االله بالإسلامأنحن من أمة  غیظ العدا، نفضل الموت أعزاء على فإما حیاة تسر الصدیق وإ
 -إن أعجبكم الأمر  -نتم أنتم فظلوا كما أالحیاة أذلاء، نرید لقاء وجه ربنا ورؤوسنا مرفوعة، أما 

تسمعون للكلام المعسول من الحاكم المهزوز وتصدقونه، وتسمعون لعالم مدسوس وتتبعونه، وترضون 
  !نتم؟أنیا لیست لكم، فظلوا كما العیش في د

نزل االله بها من سلطان، وتركتم أأین هو فكركم؟ أین هو مبدؤكم؟ لقد أصبح عندكم أفكار ومبادئ ما   
تركت « :سرتم وابتعدتم عن طریق عزكم فهلكتم، قال رسول االله فكرة وطریقة الحبیب المصطفى، لذلك كُ 

  .»، كتاب االله وسنتيفیكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبداً 
 اعجب من حالكم، تقومون ببناء مستقبل أولادكم وتنسون وتخافون بناء مستقبل أمتكم، ألم تتعلمو أ  

نه كحال بناء العنكبوت لبیتها، إأشفق على حالكم ف .- إن كنتم نسیتم فكرة وطریقة نبیكم - من أعدائكم
ن أوهن البیوت لبیت العنكبوت لو كانوا: قال تعالى   .]العنكبوت[ یعلمون وإ

، یا أصحاب عودوا إلى رشدكم، إلى عقیدتكم بها فقط تستطیعون بناء مستقبل أبنائكم وأمتكم معاً   
  !نتم؟أالعقول والمنعة القادرین على خلاص أمتكم من هذا الذل والهوان أین 

زائلة، انظروا إلى بدنیا  اكونوا السباقین لإنقاذ أمتكم ولكم الخیر كله، لا تفكرو  !ماذا تنتظرون؟  
ظلوا على صمودهم حتى آخر قطرة  -في صفوفهم  -إخوانكم في جنین رغم السلاح القلیل والقتل الكثیر 

  .دم منهم
نتم قادرون على نصرة أمتكم، أ... نتمأالفلسطینیون وحدهم لا یستطیعون عمل شيء من دونكم   

: ن االله معكم، قال تعالىإ نتم بأنفسكم، و أوا ورفع الذل عنها، فبأیدیكم كل شيء، ونحن نثق بقدراتكم فثق
إن تنصروا االله ینصركم ویثبت أقدامكم ]محمد[ وقال :وكان حقاً علینا نصر المؤمنین ]فان ]الروم ،

أخلصتم الله فهو ناصركم لا محالة، وكونوا مثل خالد بن الولید ولا تكونوا مثل والده الولید بن المغیرة، 
  .ریافشتان بین الثرى والث

كم ءَ بل لظنكم أن فیه شفاقعملوا على إعلاء كلمة االله، ولا تتجرعوا من الكأس الذي تجرعتموه من إ  
مرتین، اعملوا على  من جحر واحدوهو فیه مخدر جدید أو سم قاتل، تعلموا من أخطائكم فالمؤمن لا یلدغ 

مریر مخططاتهم من خلالها، اعملوا لت نصرتنا وهدم هذه الأنظمة التي بناها الغرب في بلادنا لتكون أداةً 
لافة التي ستحكمنا بكتاب االله وسنة رسوله وتوحد جیوش ـ، بإقامة الخةسلامیعلى استئناف الحیاة الإ

  .الإسلام وبلاده فتحرر البلاد والعباد فإلى هذا الحل ندعوكم، ولا حل غیره ینجیكم وینجینا
 استجیبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما یحییكم ]٢٤/الأنفال [  

  أختكم في االله
  فلسطین –جهان 
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  مع القرآن الكريم

ـه   العزة للّ
ــه ســبحانه   ــأن لهــم عــذاباً أليمــاً : قــال اللّ ــاء مــن دون   بشــر المنــافقين ب ــذين يتخــذون الكــافرين أولي ال

  ].النساء[    المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة الله جميعاً 

=======================================  
وكلما . إنَّ من الآفات الخطيرة أن ينتشر النفاق في اĐتمع، والأشد خطراً أن يصاحب هذا النفاق الولاء للكفار  

  .علا مركز صاحب النفاق والولاء كان الخطر القاتل الذي إن سكتت عليه الأمة أصابتها الويلات والمصائب
فقـد  . النفـاق والـولاء للكفـار: الطبقـات الحاكمـة فيهـا قـد غرقـت في الأمـرينوالمتتبع لواقع بلاد المسلمين يجد أن   

، إذا سـئل قـال حاشـا لابـن بنـت رسـول !١٩٤٨كان قائلهم إذا سـئل عـن فلسـطين، وأي فلسـطين؟، فلسـطين المحتلـة 
. Ĕماالله أن يفــرط في شــبر مــن أرض فلســطين في الوقــت كــان فيــه يأكــل ويشــرب مــع يهــود، ويخطــط لحفــظ أمــنهم وأمــا

بأنــه قــام لتحريــر فلسـطين وأي فلســطين؟ فلســطين المحتلــة  ١وكـذلك كــان زعــيم انقلاđـم يســوِّق انقلابــه في الــبلاغ رقـم 
، وإذ به قد اتخذ فلسطين تكـأة لضـرب خصـومه وتنفيـذ مخططـات أسـياده مـن أميركـان وإنجليـز يلهـب مشـاعر !١٩٤٨

هــب فيــه ظهــورهم بالســياط ويحــارب االله ورســوله علــى رؤوس النــاس ليلعنــوا مــن ســبقه ويصــفقوا لــه، في الوقــت الــذي يل
العـراق الشـقيق وهـم يطعنونــه في الظهـر ويقاطعونـه وينظـرون إليـه عمليـاً كـل نظــر إلا أن : ثم تسـمعهم يقولـون. الأشـهاد

فإذا مددت النظر أوسع وجدت الذي يقول إنه يحافظ على مصـلحة البلـد في الوقـت الـذي يبـيح أرض . يكون الشقيق
ضـــاعت فلســـطين بحجـــة إنقـــاذ . بلـــد وأجـــواء البلـــد وميـــاه البلـــد لأميركـــا لتضـــرب المســـلمين حـــول البلـــد وداخـــل البلـــدال

ثم لا يستحي . فلسطين، وقتل العراق بحجة المحافظة على العراق، وسفكت الدماء في أفغانستان بحجة ضرب الإرهاب
اســودت الأرض بســوء فعــال . تنميــة واســتقرار البلــد مــن نصــبتهم أميركــا حكامــاً عليهــا أن يقولــوا إن كــل هــذا مــن أجــل

أنشأوا للكفار . الحكام في بلاد المسلمين، وهم يعلنون صباح مساء أن الأسود ليس اسوداداً وإنما هو بياض وأي بياض
ـــل في أطهـــر أماكنهـــا، وأقـــاموا لهـــم نفـــوذاً يرســـخونه باســـتمرار لضـــرب الإســـلام  المســـتعمرين قواعـــد في بـــلاد المســـلمين ب

  .المسلمين في الوقت الذي يزعمون فيه أĔم يخدمون الأمة ومقدسات الأمة والحرمين الشريفينو 
وفي هــذه الآيــات البينــات يبــين االله ســبحانه مــا أعــده . إنــه النفــاق الأمــر الخطــير، والــولاء للكفــار الشــر المســتطير  

ليـائهم بـدل أن ينـالوا العـزة الـتي يظنوĔـا للمنافقين من عذاب أليم، وما هم صائرون إليه من ذل وصـغار يصـيبهم مـن أو 
  :عندهم، فتصبح أمنياēم حسرات تصيبهم بما صنعوا لو كانوا يفقهمون

وهــي للتبكيــت وزيــادة في الإهانــة للمنــافقين، فــإنّ   بشــر المنــافقين: يقــول ســبحانه في الآيــة الأولى  - ١  
فـإذا تليـت في ) وضرب سررت، وأبشر فرح ومنه أشـر بخـيربشرت به كعلم (البشرى هي الخبر السار المفرح لمن يبشر به 

موضع الإخبار بوقوع الشر للمخاطب كانت للإهانة وزيادة التبكيت وهـي قويـة للدلالـة علـى المصـير الأسـود للمنـافق، 



  ١٦

وبـئس وهـو جهـنم    بشـر المنـافقين بـأن لهـم عـذاباً أليمـاً فإنّ االله سبحانه قـد أعـد لـه عـذاباً أليمـاً شـديد الإيـلام 
  .المصير

ثم يبـين االله سـبحانه صــفة المنـافقين وواقـع حــالهم فهـم يوالـون الكفــار ويتخـذوĔم أوليـاء لهــم ظنـاً مــنهم أن   - ٢  
وحقيقـة الأمـر أĔـم لا يسـتطيعوĔا بـل . العزَّة عند هـؤلاء الأوليـاء وأĔـم مصـيرّوها لهـم، متـوهمين قـدرة الكفـار علـى ذلـك

أن يستنفذوا أغراضهم منهم، ويستخدموĔم لتحقيق مصـالحهم ثم يلفظـوĔم بعـد ذلـك   يزدون أعواĔم ذلة فوق ذلة عد
مثــل الــذين اتخــذوا مــن دون االله أوليــاء كمثــل العنكبــوت اتخــذت بيتــاً وإن : كمــا تلفــظ النــواة وكتــاب االله ينطــق بحــالهم

ة تنطــق بــذلك فكــم مــن حــاكم كمــا أن الزقــائع الجاريــ] العنكبــوت[ أوهــن البيــوت لبيــت العنكبــوت لــو كــانوا يعلمــون
عميل للكفار ارتمى في أحضاĔم وخان أمته فلما انتهى دوره لم يجد له مكاناً يؤويه لا في بلده ولا في بلاد من خدمهم 

  .وتفانى في الولاء لهم حتى إن الحصول على مكان يؤوي جثته كان أمراً شاقاً على من بقي من أسرته
ا فهـم إن االله سبحانه يبين في آخ  - ٣   ا وبغـوْ ر الآية أن العزة الله جميعـاً وأĔـا لا ولـن تكـون للكفـار، فمهمـا طغـوْ

هـذا اسـتفهام اسـتنكاري أي كيـف يطلبـون   أيبتغـون عنـدهم العـزة عند االله وعند عبـاد االله المـؤمنين، أذلـة مهـانون 
نـد يهـود بـني قينقـاع فـإن رأس يريـد ع عنـدهم العـزةقـال ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا . العزة ممن ليست عنـدهم عـزة

وهـي آيـة غايـة في الإحكــام  فـإن العـزة الله جميعـاً المنـافقين ابـن أبي كـان يـواليهم، وهـذا اسـتفهام اسـتنكاري للتقريـع 
ة الحقيقية مهما قل هذا الجزء، بل هي الله سبحانه خالصة   فهي تأكيد وحصر وتعميم فلم تبق للكفار أي جزء من العزّ

نقوصة يسبغها على من ارتضى مـن عبـاده، عـزة حقيقيـة توصـل صـاحبها إلى الفـوز في الـدنيا الجنـة في كاملة تامة غير م
  .لا عزة في ظاهرها وذلة في حقيقتها توصل صاحبها إلى الشقاء في الدنيا والجحيم في الآخرة. الآخرة
لـذي يرفـع النـاس مـن دركـات إن من ابتغى العـزة عنـد غـير االله ذل، فالإسـلام هـو العـز والإسـلام هـو الحـق وهـو ا  

  .الذل إلى درجات العز
نســأله ســبحانه العــزة بالإســلام والقــوة بالإســلام والنصـــر بالإســلام وأن يمكــنن لنــا ديننــا الــذي ارتضــى لنـــا، وأن   

  إنه سبحانه المولى ونعم النصير . يستخلفنا في الأرض ويبدلنا من بعد خوفنا أمناً 
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  أخبار المسلمين في العالم

  ـ باريس والحرية المزيفة ـ

علـى » خالـد نـزار«واصلت المحكمة الجزائرية الفرنسية النظر في الدعوى التي أقامها وزير الـدفاع الجزائـري السـابق   
" الحيـاة"وقامـت مراسـلة صـحيفة . بتهمـة التشـهير بسـمعة الجـيش الجزائـري» حبيـب سـويدية«الضابط الجزائـري السـابق 

مستخدمة آلة تسجيل فوجدت نفسها مطوقـة برجـال الشـرطة ) حبيب سويدية(لاع رأي عقب جلسة المحاكمة لاستط
الفرنســية الــذين أبلغوهــا أن التســجيل ممنــوع داخــل القاعــة فصــادروا الشــريط وآلــة التســجيل وكبلوهــا ونقلوهــا إلى أحــد 

نعت من تلقي أو إرسال أي هاتف   .الخ...المخافر وتم احتجازها مع اĐرمين ومُ
في هذه الـدنيا، وهـي صـفعة لمـن يصـدقون أن » الحريات«ة هي برسم من يدعون أĔم أول من صنعوا هذه القص  

وهي مؤشر أيضاً على تورط فرنسا الرسمي في كل ما دار ويدور من صراع . الغرب حامي حمى الحريات وحقوق الإنسان
  بضباطه ذوي الولاءات والعمالة لفرنسا؟ في الجزائر، وإلا ما هي دواعي المحاكمة والدفاع عن سمعة الجيش الجزائري 

  ـ! ـ الصالونات والمافيات

ــاة الأســبوعية"كتبــت    ــة مافيــات«مقــالاً بعنــوان " الحي لــيس ســهلاً أن : قالــت فيــه» الصــالونات السياســية الأردني
هـا غـير يوصف أي سياسـي أردني بأنـه مـن أصـحاب الصـالونات السياسـية لأن في ذلـك مرتبـة اجتماعيـة وماديـة لا يبلغ

الفاعلين أو المؤثرين في الساحة السياسية أو الحزبيـة أو الاقتصـادية، لكـن النعمـة انقلبـت إلى نقمـة قبـل أيـام بعـدما دبَّ 
ذعر بين صفوف النخب السياسية التي وجدت نفسـها وجهـاً لوجـه مـع العاهـل الأردني الـذي وصـف هـذه الصـالونات 

لذي أطلق موجة كبـيرة مـن النكـات والرسـوم الكاريكاتيريـة في وسـائل الإعـلام ، الأمر ا)مافيات تعيق تطور البلاد(بأĔا 
إن معالي الشعب الأردني يصطف على «: وتتندر وسائل الإعلام المحلية بقصر عمر الحكومات الأردنية بقولها... المحلية

لم يتجـاوز متوسـط عمـر سـنة و  ٨١حكومـة خـلال  ٨٥إن الأردن تشكلت فيـه . »الدور بانتظار دخول الوزارة الجديدة
  ! يوماً لكل حكومة ٢١٩م لم يتجاوز ١٩٨٩الحكومات العشر السابقة منذ عام 

  ـ أسرى غوانتانامو ـ

كويتياً تعـتقلهم القـوات الأميركيـة في جزيـرة غوانتانـامو في كوبـا، صـدور قـرار محكمـة واشـنطن   ١٢تنتظر عائلات   
ح لذويهم بزيارēم وقال أحـد هـؤلاء الأهـالي إن العـائلات الـتي تصـر في شأن إطلاق سراح أبنائهم أو على الأقل السما 

أن أبناءها ذهبوا إلى أفغانستان للقيام بأعمال إنسانية لم تتمكن من الاتصال بالمعتقلين إلا عبر رسائل قليلة عـن طريـق 
  الصليب الأحمر 

  ـ عرض جنسية على الجواسيس ـ
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تسمح للـذين يشـاركون في الخدمـة العسـكرية الناشـطة في مكافحـة ذكرت رويترز أن الرئيس بوش سيعلن سياسة   
الإرهاب من غير الأميركيين بالتقدم فوراً للحصول على الجنسية الأميركية، وذكرت رويترز أن بوش سيصدر أمـراً رئاسـياً 

ظــار ثــلاث ألـف رجــل وامـرأة بــأن يقـدموا علــى الفـور طلبــات للحصـول علــى الجنسـية بــدلاً مـن الانت ١٥يسـمح لحــوالي 
  هذه الرشوة هي نوع من الأعمال يشبه أعمال المرتزقة . سنوات

  ـ غرامات أميركية للشركات ـ

كشـــفت وثـــائق لـــوزراة الخزانـــة الأميركيـــة أن عشـــرات الشـــركات دفعـــت إلى الحكومـــة ملايـــين الـــدولارات بســـبب   
ويبــدو أن الاقتصــاد الحــر . إيــران والعــراقانتهاكــات مزعومــة للعقوبــات الاقتصــادية المفروضــة علــى دول مــن بينهــا كوبــا و 

المزعوم هو مجرد أكذوبة، وأن الحريات الرأسمالية هي من الأكاذيب التي يصدرها الغرب للعالم، ويصدقها بعض المغفلين 
  

  ـ الأردن تحاكم أعداء اليهود ـ

  ē ام في حـق ثمانيـة مـن الرجـال بتهمـةēريـب مـواد متفجـرة وقاذفـات أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية لائحة ا
إلى صحراء سيناء ثم إلى داخل فلسطين، ومرةً أخرى ) العقبة(وأسلحة أخرى إلى الضفة الغربية عن طريق ) آر بي جي(

  يثبت النظام حسن سلوكه تجاه دولة اليهود، وأصبحت حماية اليهود علناً وبطريقة مكشوفة 

  ـ صحف باكستان والمجاهدون ـ

مـن أتباعـه واصـفة إيـاهم باĐاهـدين، وذلـك في رد علـى  ١٧انية صوراً لأسامة بن لادن ونشرت صحيفة باكست  
إعلان حكومي سابق اعتبرهم إرهابيين، وقالت صحيفة الأمة التي تصدر في كراتشي إĔا وضعت هذا الإعـلان بطريقـة 

مـــع مطالبـــة الحكومـــة  اختياريـــة علـــى صـــفحتها الأولى، أي بعـــد يـــوم واحـــد علـــى نشـــر صـــحيفة جيـــانغ الصـــور نفســـها
وقامت عدة صحف برفض نشر الإعلان الحكومي لأن بعض الباكسـتانيين . الباكستانية بمعلومات لتقفّي أثر ابن لادن

  يعتبرون ابن لادن بطلاً 

  ـ الاتحاد الإفريقي ـ

لبـة فيـه لع   مـلاء أميركـا، هل يشق الاتحاد الإفريقي طريقه على أنقاض منظمة الوحدة الإفريقيـة؟ وهـل سـتكون الغَ
أم لعملاء الدول المنافسة لها؟ الأيام القادمةستكشف ثقل كل مجموعة داخل هذا الاتحاد من خلال المواقف والتصويت 
على المشاريع السياسية والقرارات، خاصة وأن جميع حكام إفريقيا ينطبق عليهم ما ينطبق على حكام العالم الثالث من 

  رار حيث التبعية وعدم استقلالية الق
  ـ روسيا والتجارب النووية ـ
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. قـررت الحكومـة الروسـية توسـيع أكـبر ميـدان للتجـارب النوويـة في جـزر توفايـا زيميليـا في المحـيط المتجمـد الشـمالي  
وعلــق مراقبــون . وأكـد وزيــر الــدفاع الروسـي أن قــرار الحكومــة لا يعــني الإخـلال بالمعاهــدات الــتي تحظــر التجـارب النوويــة

ل بأنه محاولة لاحتواء الاسـتياء المتزايـد في صـفوف الجنـرالات مـن تنـازلات روسـيا إلى الولايـات المتحـدة، على ذلك العم
  التي كانت تحافظ على التوازن الاستراتيجي ) ام. بي. آي(وعدم ردها على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة 

  ـ إسرائيل والسلاح النووي ـ

عـن موقـع علـى الإنترنـت لمركـز سـلاح الجـو الأميركـي لمنـع انتشـار الأسـلحة " يديعوت أحرونوت"نقلت صحيفة   
وأن عـدد الـرؤوس الحربيـة النوويـة الـتي . سـلاح نـووي بعضـها قنابـل هيدروجينيـة ٤٠٠النووية أن إسرائيل تملك أكثر من 

. انة النوويــة الإســرائيليةيعــادل مثلــي التقــديرات الســابقة لحجــم الترســ) مركــز ســلاح الجــو الأميركــي(ذكرēــا هــذه المنظمــة 
وهـذه هـي المـرة الأولى الـتي تعلـن . وتقول الصحف إن القنبلة الهيدروجينية أقوى مئة ألف مـرة مـن القنبلـة النوويـة العاديـة

فيها منظمة تشكل جزءاً من المؤسسة العسكرية الأميركية، ويوجد مقرها في قاعـدة للجـيش الأميركـي أن إسـرائيل تملـك 
  ية قنابل هيدروجين

  ـ! ـ مؤتمر الضباط المتأمركين

، الذين يهيئون أنفسهم )نسبةً إلى حامد قرظاي(العراق » قرظايات«ليس دفاعاً عن صدام وإنما استنكاراً لعمل   
ليكونوا عبيد أميركا في العراق سواء وفت بوعدها لهم أم خدعتهم فإĔم قبلوا أن يكونوا مطايا للكافر المستعمر أياً كان 

ما موقف بعض رجالات النظام العراقي من هـؤلاء الضـباط فقـد علـق رئـيس العلاقـات الدوليـة في اĐلـس الـوطني أ. لونه
معظم العناصر الذين حضروا ما يسمى باجتماع لندن غـير معـروفين بالنسـة إلينـا، ولـيس لهـم في العـراق «: العراقي قائلاً 

، ويكفينا فخراً أن وجود إنما هم عناصر ليسوا ذوي وزن أو ثقل في اĐتمع  العراقي، ولم يكونوا معروفين من أحد إطلاقاً
هذا الاجتماع عقد تلبية لنداء من الإدارة الأميركية ومن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والاستخبارات البريطانيـة، 

الأمـير حسـن بـن طـلال كـان  ومـن اللافـت أن. »ويكفيهم عاراً وذلاً أĔم يستجيبون لأعداء شـعبهم كلمـا تـأزم الموقـف
  ! في مقدمة الحضور ويجلس في الصف الأمامي شامخ الرأس كعادته

  ـ ماذا حلّ بالدولار؟ ـ

ســنتاً أميركيـاً بعــد تراجــع متواصـل للــدولار، ويكــون اليـورو قــد ارتفــع بنســبة  ٩٩.٣وصـل اليــورو إلى  ١٦/٠٧في   
ن في الأسواق اللندنية إن المخاوف من اتجاه سـوق الأسـهم منذ بدأ حركة الصعود في نيسان الماضي، وقال محللو  ٪١٥

لكن يبدو أن الأمر أكبر مـن مسـألة ثقـة، ولا . الأميركية تدفع المستثمرين إلى سحب استثماراēم من الأصول الأميركية
الشـركات أيلـول، والحـرب القـذرة الـتي شـنتها أميركـا علـى المسـلمين في أفغانسـتان، وإفـلاس كبريـات  ١١بد أن أحـداث 
وشـقيقاēا، كلهـا شـكّلت عوامـل هـزت بيـت العنكبـوت الـذي يخفـي سـوآته بمزيـد مـن الحركــات » إنـرون«الأميركيـة مثـل 

  وحبل الكذب قصير كما يقول المثل . البهلوانية، والاستعراضات العسكرية والمناورات السياسية الرعناء
  ـ بريطانيا تنفذ فوراً ـ
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طلباً أميركياً قدمته لها لكي تسلمها ياسر السري المتهم بتحويل أموال إلى أفغانسـتان لا يستبعد أن تلبي بريطانيا   
وتلقــى وزيــر الداخليــة البريطــاني . لرعايــة أعمــال وصــفت بالإرهابيــة، وإرســال أمــوال إلى عائلــة الشــيخ عمــر عبــد الــرحمن

ُسـكتوا جميـع النـاس لأĔـم لا يؤمنـون الأميركيـون يريـدون أن «: الطلب الأميركي، وعلق ياسر السري على ذلك بـالقول ي
بحرية التعبير إنني أومن بالعدالة، لكن الظاهر من الأمور حالياً يدل على أن الادعاء البريطـاني غـير صـادق واēـم جهـاز 

  » بالقيام بما يستطيع لمساعدة الأميركيين (MA5)الأمن البريطاني 

  ـ تهمة التخابر ـ

» التخـابر«بتهمـة ) مـن الأردن(في قطر وهي محكمة مدنية بمحاكمة فراس اĐالي قامت المحكمة الجنائية الكبرى   
لا يوجــد نـص يجُـرِّم التخـابر مــن «: ولم توضـح الصـحف مـع مــن تم التخـابر، إلا أنـه ورد في كلمـة محــامي الـدفاع مـا يلـي

دفاع، إن التخــابر اĐــرد لا أجـل التخــابر، إذ لا بـد مــن أن يكــون ذلـك مقترنــاً بارتكــاب فعـل وهــذا يمثـل وجهــة نظرنــا كـ
م حسب القانون ولا بد من القيام بأعمال عدائية، وهذا لم يثبته الادعـاء العـام تـرى لـو قـام أحـد الحضـور بسـؤال . »يجرّ

رئيس المحكمة عن عقوبة قناة فضائية تابعة لدولة قطر بتهمة التخابر مـع وزراء وسياسـيين وإعلاميـين يهـود قبـل وخـلال 
  ! لتي حصلت في فلسطين، فماذا ستكون إجابته؟وبعد اĐازر ا

  ـ استطلاعات سرية ـ

نشرت وسائل الإعلام أنباء عن قيام شخصيات أمنية يهودية سابقة بإجراء اتصالات مع شخصـيات فلسـطينية   
حــة في عواصــم أوروبيــة وتــزامن ذلــك مــع مســاعٍ أميركيــة غــير حكوميــة لاســتمزاج آراء الفلســطينيين بشــأن الحلــول المطرو 

ويــدعى عــامي أيلـون، والــذي أجــرى » الشـاباك«لفلسـطين، وكــان مــن ضـمن هــذه الشخصــيات الـرئيس الســابق لجهــاز 
وتم اللقـاء في اليونـان، لاسـتطلاع الحلـول وفقـاً لورقـة كلنتـون بعـد ) رئيس ملف القدس(اتصالات سرية مع سري نسيبة 

 ٥٠٠ويقــوم يوســي بيلــين بجمــع تواقيــع . ســلاموكشــف عــامي أيلــون عــن مبــادرة خاصــة بــه لل) ٢كامــب ديفيــد (فشــل 
بـإجراء اتصـالات مـع شمعـون بيريـز في ) مستشـار عرفـات(وقـام محمـد رشـيد . شخصية فلسطينية علـى مبـادرة خاصـة بـه

ـن عنـه ومـا لم يعلـن . الدنمارك، وجرت لقاءات سرية وعلنية في القاهرة بين مسـؤولين يهـود وآخـرين مصـريين ِ هـذا مـا أعُل
  ر عنه أدهى وأم

  ـ تهميش لا استبعاد ـ

الأسبوعية أن الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط تنوي ēميش عرفات لا استبعاده  " نيوزويك"ذكرت مجلة   
ومـن الملاحـظ أن . وهـذا الحـل يسـعى كـولن بـاول لتسـويقه مـع بعـض الحكـام العـرب. أي أن يصـبح رئيسـاً فخريـاً . كلياً 

  حزيران الماضي  ٢٤روا اتصالات بعرفات منذ المسؤولين الأميركيين لم يج
  ـ المعارضة العراقية وأميركا ـ
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ـــاقر الحكـــيم في حـــديث صـــحفي أن الحـــوار بـــين    ـــورة الإســـلامية(أكـــد محمـــد ب ـــين الإد) اĐلـــس الأعلـــى للث ارة وب
نحـن لا نعـرف خطـة «: وعـن آفـاق الحـوار مـع أميركـا وحـدوده قـال. الأميركية هو تبادل آراء عـن طريـق مكاتـب اĐلـس

إن اĐلــس وضــع مفــردات سياســية لعملــه، منهــا أن يكــون التغيــير في ... الولايــات المتحــدة بالنســبة إلى مســتقبل العــراق
وسُـئل عـن جديـة » أن يقـوم بـالتغيير الشـعب داخـل العـراق وقـواه الفاعلـةإطار المعارضة العراقية وقرارات الأمم المتحدة و 

المؤشرات والمعلومات التي لدينا تؤكد جديتها، وبإمكاĔا أن تعاون الشـعب العراقـي في «: أميركا في التغيير فأجاب قائلاً 
كف عن القمع، وعندئذٍ يمكن حال واحدة، أن تتبنى حمايته من عمليات القمع التي يمارسها النظام، فتمارس ضغطاً لي

ألم يـأنِ للمسـلمين أن . هذه هي العلاقة بين الحمـل والـذئب: تعليقاً على ذلك نقول. »أن يقوم الشعب بعملية التغيير
 -حســـين (يتعلمــوا مـــن أخطــائهم الســـابقة مــع بريطانيـــا المســـتعمرة وفرنســا، وأميركـــا ووعودهــا الكاذبـــة منــذ مراســـلات 

! ل ذلك وبعده هل يجوز شرعاً مدّ اليد للعدو الكافر والاسـتعانة بـه مهمـا كانـت الأسـباب؟وقب. حتى الآن) مكماهون
  

  ـ تعقيدات أردنية على المعابر ـ
، وتناقلـت    مرضُ المعابر الذي يعاني منـه أهـل فلسـطين مـن قبـل الأعـداء اليهـود انتقلـت عـدواه إلى جـيراĔم شـرقاً

عـرف بزيـارات  الصـحف أنبـاء العـذاب الـذي يلاقيـه العـابرون ُ مـن فلسـطين شـرقاً مـن خـلال انتقـالهم لزيـارة ذويهـم فيمـا ي
ولا يســأل أحــد  . وتــتم المعانــاة في منطقــة غــور الأردن الـتي تشــتد فيهــا الحــرارة في فصــل الصـيف وتنعــدم المرافــق. الصـيف

ود بـين كـل قريـة وأخـرى، كيف وصل هؤلاء إلى المعابر بعد أن تجاوزوا كـل العراقيـل وتقطيـع الأوصـال الـذي يمارسـه اليهـ
على كل حـال لا ينتظـر . المتعمدة تحت ذرائع سياسية شتى لا تقنع السذّج من الناس» الشقيقة«فيصطدمون بالعراقيل 

حصــول مـن هكــذا أنظمــة ســوى هكـذا إجــراءات تعســفية، وتفتقــت أذهـان المســؤولين مــؤخراً عــن حـل تجســد في فــرض 
  ائر مع كفالة شخصية بعودة هذا الزائر إلى المنطقة التي قدم منها الزائر على دعوة من كفيل أردني مضيف للز 

  ـ إجرام نظام أوزبيكستان ـ
في ظل الجرائم المتواصلة لنظام كريموف وما يرافقه من صـمت مطبـق مـن قبـل الأنظمـة الحاكمـة في العـالم كلـه بمـا   

 َ لـة الـدعوة الإسـلاميةفيه الإسلامي، يستمر الاعتقال والتعـذيب وتسـتمر المحاكمـات الجـائرة لح ونقـل مراسـل صـحيفة . مَ
صـدر أمـس أول حكـم قضـائي علـى امـرأة أوزبيكيـة بسـبب انتمائهـا «: الخبر التالي ١٨/٠٧في موسكو بتاريخ " الحياة"

وأعلنـت الــدائرة الصـحفية للمحكمـة العليــا في أوزبيكسـتان أن محكمــة العاصـمة طشــقند . إلى حـزب التحريـر الإســلامي
ووصفت الأخيرة بأĔا زعيمة الجناح النسـائي لحـزب ) سنة ٣٩(جنائية ضد السيدة مشرف عثمانوف  نظرت في دعوى

ولم يحـدد البيـان . التحرير الذي كانت الحكومة الأوزبيكية قالت إنه شكل مجموعات مسلحة هـدفها قلـب نظـام الحكـم
ل إن بـراهين قـدمت علـى ذنبهـا وصـدر الذي صدر عن المحكمة طبيعة الجريمة التي رتكبتهـا مشـرف عثمـانوف، لكنـه قـا

إلا أن المحكمة قررت وقف تنفيـذ الحكـم نظـراً لأن مشـرف عثمـانوف حامـل وهـي أم . سنوات ٥عليها حكم بالسجن 
ومن الجدير بالذكر أن زوج السـيدة مشـرف واسمـه فرهـاد عثمـانوف تم اعتقالـه قبـل ذلـك وخضـع لتعـذيب . »لستة أبناء

لم يمــض علـى اعتقالــه عشـرون يومــاً ووجـدت آثــار التعـذيب البشــع في أنحـاء جســده  وحشـي فاستشـهد تحــت التعـذيب و 
  كافة، رحمه االله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وجعل أهله من الصابرين 
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  ـ التعويض على المجزرة ـ

الحكومــة  بعـد أن ارتكبـت الطــائرات الأميركيـة مجــزرةً في حـق المحتفلــين بعـرس أحــد المسـلمين في أفغانســتان قامـت  
دولاراً عــن كــل  ٧٥دولار عــن كــل شــهيد و ٢٠٠الأفغانيــة العميلــة لأميركــا بــدفع تعويضــات لأهــالي الشــهداء فقــدمت 

الأميركــي المزعــوم والــذي ! »بالخطــأ«جــريح، وقــام الجــيش المعتــدي بتقــديم بعــض الخــيم والأغطيــة لأهــالي القريــة المنكوبــة 
إن المســلم رخــيص في حياتــه وفي مماتــه لــدى حكامــه العمــلاء، : نقــول تعليقــاً علــى ذلــك! يتكــرر دائمــاً بمحــض الصــدفة

أمـا مجمـوع مـا تلقـاه جميـع أهــالي . لكـن الإنسـان الغـربي يطالـب بعشـرة ملايـين دولار لكـل قتيـل مــن قتلـى طـائرة لـوكربي
ود فيـه شـريعة لا عجـب في هـذا النظـام العـالمي الـذي تسـ. دولاراً  ١٨٥٠٠وجرحى القرية الأفغانيـة فلـم يتجـاوز شهداء 
  الغاب 

  ـ من قضية أرض إلى قضية تعويض ـ

طلبــت الكنيســة الأرثوذكســية الروســية في بيــت لحــم تعويضــات مــن إســرائيل عــن الأضــرار الــتي لحقــت بممتلكاēــا   
وبعــد انســحاب الجــيش اليهــودي وعــدت حكومــة الســفاح . خـلال الاحــتلال العســكري لجــيش اليهــود لمدينــة بيــت لحـم

  ألف دولار  ٩٥في دفع تعويضات بعد أن طالبت الكنيسة بدفع شارون بالنظر 
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  الخـلافة دولة لغة هي العربیةاللغة 

  .كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى االله تعالى  روى مسلم عن أنس أن نبي االله   
بسم االله الرحمن الرحيم [: س عن أبي سفيان ونصهإلى هرقل من حديث ابن عبا وقد روى الشيخان نص كتابه   

فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم من محمد عبد االله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد 
ينكم أن تسلم يؤتك االله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءٍ بيننا وب
  ].لا نعبد إلا االله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون االله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون

======================================================================  

ة والنجاشـي ولغتـه حبشـية والمقـوقس ولغتـه بالعربية إلى كل من كسرى ولغته فارسية وقيصر ولغته رومي كتابته   
ووجـه هـذا الاسـتدلال أن . قبطية، تـدل علـى أن اللغـة العربيـة هـي وحـدها اللغـة المسـتعملة في كـل مـا لـه علاقـة بالدولـة

الحاجــة قائمــة للكتابــة بلغــات هــؤلاء العظمــاء في أقــوامهم، فهــي أســهل في التبليــغ وأقــرب إلى أفهــامهم، وإذا علمنــا أن 
بالعربيـة، ممـا يـدل علـى أن  ة إليهم كلٍّ بلغته كانت ممكنة، ومع قيام الحاجة ووجود الإمكانية فقد كتب إليهم الكتاب

أمــا الرعيــة في . اللغــة العربيــة هــي لغــة الدولــة الرسميــة، فكــل مــا لــه علاقــة بأعمــال الدولــة داخليــاً وخارجيــاً يكــون بالعربيــة
  .تستعمل العربية وغير العربية علاقاēا التي لا دخل للدولة đا فلها أن

ــة، أخــرج الحــاكم في المســتدرك  وقــد ســار الصــحابة رضــوان االله علــيهم نفــس ســيرته    في كتابــة الرســائل بالعربي
عـن أبي وائــل : [وعبـد الـرزاق وابـن أبي شـيبة في مصـنفيهما والطـبراني بإسـناد قـال عنـه الهيثمـي حسـن أو صـحيح ولفظـه

بسـم االله الـرحمن الـرحيم مـن خالـد بـن الوليـد إلى رسـتم : أهل فارس يدعوهم إلى الإسـلام قال كتب خالد بن الوليد إلى
ومهران وملأ فارس سلام على من اتبع الهدى أما بعد، فإنا ندعوكم إلى الإسلام فإن أبيتم فأعطوا الجزيـة عـن يـد وأنـتم 

]. رس الخمـر والسـلام علـى مـن اتبـع الهـدىصاغرون، فإن أبيتم فـإن معـي قومـاً يحبـون القتـل في سـبيل االله كمـا تحـب فـا
: وأخرج سعيد بن منصور في السنن عن الشعبي قـال أقـرأني ابـن بقيلـة صـاحب الحـيرة كتابـاً مثـل هـذا يعـني طـول الكـف

بســم االله الــرحمن الــرحيم مــن خالــد بــن الوليــد إلى مرازبــة فــارس ســلام علــى مــن اتبــع الهــدى أمــا بعــد فالحمــد الله الــذي [
هن كيدكم وفرق جمعكم وفض خدمتكم فاعتقدوا مني الذمـة وأدوا الجزيـة إلى أن قـال وإلا واالله الـذي سلب ملككم وو 

  ].لا إله إلا هو لآتينكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة
كـان يكتـب الكتـب الـتي بمثابـة معاهـدات بالعربيـة إلا   هذا في الكتب أي في الرسـائل، وأيضـاً فـإن رسـول االله   
ت كلهــا لأقــوام عــرب أمــا الصــحابة رضــوان االله علــيهم فقــد عاهــدوا وصــالحوا أقوامــاً غــير عــرب وكتبــوا بيـــنهم أĔــا كانــ

  .معاهدات باللغة العربية، كالروم والترك والقبط وغيرهم، ولم يكتب صلح واحد بغير العربية فيما نعلم
خرى وبالعكس وذلك لإحسان التعامل مع وعلى الدولة أن توجد المترجمين في دوائرها من العربية إلى اللغات الأ  

رعايا الدولة الذين لا يعرفون العربية، وكذلك لمعرفة رسائل الدول الأخرى التي تصـل للدولـة الإسـلامية، وبخاصـة الـدول 
  .التي لها علاقات مع الدولة الإسلامية

أخـرج البخـاري عـن ). سريانيةال(، وخط النصارى )العبرية(زيد بن ثابت ليتعلم خط اليهود  فقد أمر الرسول   



  ٢٤

أن  أمره أن يتعلم كتاب اليهود ومـن روايـة الترمـذي عـن زيـد بـن ثابـت أمـرني رسـول االله  زيد بن ثابت أن الرسول 
قـال لي رسـول االله : وأخـرج أحمـد عـن زيـد بـن ثابـت قـال. أتعلم له كتاب يهود وقال إني واالله ما آمن يهـود علـى كتـاب

:  لا قال فتعلمها فإنه تأتينا كتبتحسن السريانية قلت.  
وقال عمر وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان ماذا تقول هـذه أي المـرأة الـتي وجـدت حبلـى قـال (وأخرج البخاري   

  ).عبد الرحمن بن حاطب فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع đا
ن قرآنــاً إلا đــا، كــان لا بــد مـــن ولمــا كانــت اللغــة العربيــة جــزءاً مــن الإســلام لأĔــا لغـــة القــرآن، ولا يكــون القــرآ  

فهــي وحــدها لغــة الإســلام بمعــنى أن الإســلام لا يفهــم إلا đــا فــوق أĔــا لغــة . الاهتمــام đــا وجعلهــا وحــدها لغــة الدولــة
، ]الشعراء[ بلسان عربي مبين: ، وقال]٤/إبراهيم[ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه: قال تعالى. القرآن
، ]٧/الشــورى[ وكــذلك أوحينــا إليــك قرآنــاً عربيــاً : ، وقــال]٣٧/الرعــد[ لنــاه حكمــاً عربيــاً وكــذلك أنز : وقــال
وهـذا : ، وقـال]٢٨/الزمـر[ قرآنـاً عربيـاً غيـر ذي عـوج: ، وقـال]٣/الزخـرف[ إنا جعلناه قرآنـاً عربيـاً : وقال

وكلمـا ازداد . ه في حياتـه كمسـلمفعلـى كـل مسـلم أن يـتعلم مـن اللسـان العـربي مـا يلزمـ]. النحـل[ لسـان عربـي مبـين
ــة ازداد فهمــه للإســلام، والعكــس صــحيح ولــذلك وجــدنا المســلمين في الفتــوح الأولى يحملــون إلى . المســلم فهمــاً للعربي

الناس العربية كما يحملون إليهم الإسلام، ووجد من أبناء العجم علماء في اللغة كما وجد منهم علماء في سائر العلـوم 
نوا يفخـــرون بـــذلك فـــترى الزمخشـــري الخـــوارزمي صـــاحب الكشـــاف في التفســـير يقـــول في مقدمـــة كتابـــه الإســـلامية، وكـــا

ولعل الذين يغضون من العربية ويضـيعون ... أحمد االله على أن جعلني من علماء العربية[": لمفصّل في صنعة الإعرابا"
خيرة رسله وخـير كتبـه في عجـم خلقـه ولكـن حيث لم يجعل  -من مقدارها، ويريدون أن يخفضوا ما رفع االله من منارها 

وترى ابن الحاجب الكردي صـاحب ]. لا يبعدون عن الشعوبية، منابذة للحق الأبلج وزيغاً عن سواء المنهج -في عربه 
وظـل المســلمون مـن غـير العـرب إلى يومنــا . المختصـر في الأصـول يكتـب الكافيـة في النحــو والشـافية في الصـرف وغيرهمـا

العربيـــة ويدرســـوĔا حـــتى في ظـــل الـــدول المعاديـــة للإســـلام اĐـــاهرة بمقاومتـــه، إلا أن هـــذا الاهتمـــام ضـــيق هــذا يهتمـــون ب
النطاق، فقد لقيت قبل سنتين تقريباً شاباً أعجمياً يبيع الملابس في بلد إسلامي غير عربي، فلفت انتباهي أنـه يتحـدث 

  .درست الكافية على أبي وأنا في الابتدائية: العربية بلسان فصيح فسألته أين تعلمت العربية فرد قائلاً 
ولـن ترجـع اللغـة العربيـة إلى مكانتهـا اللائقـة đـا بـين اللغـات، فتكـون أقواهـا وأكثرهـا انتشـاراً إلا إذا حملتهـا دولــة   

لغـة ولن يكون مرة أخرى إلا بدولـة خلافـة راشـدة علـى منهـاج النبـوة، إذ إن وزن ال. قوية ذات مبدأ قوي، وهذا ما كان
  .من وزن دولتها

نسأل االله سبحانه العون والتوفيق لعباده العاملين لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخـلافة الراشدة، لتعـود   
ومـا ذلـك . الدولةُ الدولةَ الأولى، وتعود الأمة خير أمة أخرجت للنـاس، وتعـود لغـة القـرآن الكـريم اللغـة الأقـوى والأوسـع

  .ع.ع                                                                                                                                على االله بعزيز 
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  ؟من هم العصرانیون

ــــاب يتســــترون  MODERNISM" العصــــرية"هــــو الاتجــــاه المســــمى    وهــــي زندقــــة عصــــرية لهــــا عصــــابة مــــن الكتّ
لاجتهاد لمن هـب ودب وكتابـاēم صـدىً لمـا يـدور في الـدوائر الغربيـة المترصـدة للإسـلام وحركتـه، بالتجديد، وفتح باب ا

وأصـول فكـرهم ملفقـة مـن مـذاهب المعتزلـة  -كلهم أو بعضـهم   -وربما يكشف الزمن عن صلات أوضح بينهم وبينها 
روبيين عامة، وهم في كثير من الجوانب والروافض وبعض آراء الخوارج مع الاعتماد على كتب المستشرقين والمفكرين الأو 

التي ظهرت في تركيا والهند ومصر على يد الأفغاني ومدحت باشا وضياء كول آلب وأحمد " الإصلاحية"امتداد للحركة 
  .đادر خان وأضراđم

  :وتتلخص أفكارهم في  
  .غربية فكراً وتطبيقاً تطويع الإسلام بكل وسائل التحريف والتأويل والسفسطة لكي يساير الحضارة ال  - ١  
  .إنكار السنة إنكاراً كلياً أو شبه كلي  - ٢  
  .التقريب بين الأديان والمذاهب، بل بين الإسلام وشعارات الماسونية  - ٣  
عـوا علـى ذلــك " أصــول الفقـه، وأصـول التفســير، وأصـول الحـديث"تبـديل العلـوم المعياريـة   - ٤   ، وفرّ تبـديلاً تامــاً

في اسـتنباط الأحكـام  -كمـا يسـموĔا   -عتماد على الاستصـحاب الواسـع والمصـالح المرسـلة الواسـعة إنكار الإجماع والا
  .واعتبار الحدود تعزيزات وقتية

الإصرار على أن الإسلام ليس فيه فقه سياسي محدد وإنما ترك ذلك لرأي الأمـة، بـل وسـعوا هـذا فـأدخلوا   - ٥  
  .عصور وجعلوا مصدرها الاستحسان والمصالح الواسعةفيه كل أحكام المعاملات فأخضعوها لتطور ال

وهـم مـع اتفـاقهم علـى هـذه الأصـول . تتبع الآراء الشاذة والأقوال الضعيفة والرخص واتخاذها أصولياً كلية  - ٦  
في الجملة تختلف آراؤهم في التطبيقات، وبعضهم قد يحصر بحثه وهمه في بعضها، وهذا الاتجاه على أية حال لا ضـابط 

مجلـة المسـلم المعاصـر، ولا منهج، وهدفه هدم القديم أكثر من بنـاء أي شـيء جديـد، وإنتاجـه الفكـري نجـده في  له
ــد االله العلايلــي، وفهمــي  ــات حســن الترابــي، ومحمــد عمــارة، ومحمــد فتحــي عثمــان، وعب ــي، وكتاب ــة العرب ومجل

حنفـي، ومـاهر حتحـوت، ووحيـد هويدي، وعبد الحميد متولي، وعبـد العزيـز كامـل، وكمـال أبـو المجـد، وحسـن 
  وإنما رأيت ضرورة التنبيه عنهم لخطورēم واستتار أمرهم عن كثير من المخلصين  .الدين خان

  سفر بن عبد الرحمن الحوالي
  
  
  



  ٢٦

  خطورةُ التطبيع مع كيان يهود
  ووجوبُ إزالة هذا الكيان

يقوم đا يومياً كيان يهود، واĐازر الوحشـية الـتي من المفارقات التي نسمعها هذه الأيام أنّه في مقابل الجرائم التي   
يرتكبها في فلسطين، ومقابل الحقد الدفين والعداء السافر الذي تمارسه أميركا ضد الإسلام والمسلمين ومناصرēا ليهـود 

ــه المتكــررة، رغــم كــل ذلــك فــإن تصــريحات الحكــام العــرب ومســئ ولي في تثبيــت كيانــه في فلســطين رغــم مجــازره واعتداءات
والــتي تركــز علــى تطبيــع الــدول ) الســعودية(السـلطة لا زالــت تطالــب بالخطــة العربيــة في مــؤتمر القمــة الأخــير الـتي قــدمتها 

بـأن . م وتعـدّ تحقيـق ذلـك نصـراً مـؤزراً مبينـاً علمـاً ١٩٦٧العربية مع كيان يهود مقابل الانسحاب من الأجزاء المحتلـة في 
لوارد في الخطة وألقوا بموضوع الانسحاب وراء ظهورهم، واسـتمروا في تقطيـع أوصـال اليهود قد اهتموا بموضوع التطبيع ا

الضفة وغزة وجعلها كانتونات منفصلة معزولة عن بعضها لا حول لهـا ولا قـوة، يـدخلوĔا كيـف يشـاؤون ومـتى يشـاؤون 
لعـرب أمـراً مهمـاً لهـم وهــو يقتلـون ويعتقلـون ويفجـرون ويهـدمون ويجرفــون المزروعـات، وفي الوقـت نفسـه يـرون في خطــة ا

  .التطبيع
إننا سنبين فيما يلي الخطورة البالغة في التطبيع ثم الحكم الشرعي فيه، وأنه فرع لأصل، وأنّ الواجب هو قطع   

فكيان يهود وبقاؤه على أي جزء من فلسطين مهما صغر، هو الداء ). التطبيع(الأصل فيموت الفرع وينتهي موضوع 
، لا أن يفترض بقاء كيان يهود ثم يعالج التطبيع معه فإن هذه ومكمن الخطر، والواج ب قطعه، فيقطع التطبيع تلقائياً

  :فنقول وباالله التوفيق. باقياً ينعم بالحياة) كيان يهود(المعالجة ستبقى ناقصة ما دام رأس الأفعى 
=======================================  

لكلمات المستحدثة سواء على اللغة العربية الفصحى أو على صعيد الصراع من ا) التطبيع(كلمة : معنى التطبيع  
  .مع اليهود في فلسطين المحتلة

عـه أي    ّ فقد جاء في لسان العرب، أن الطبع بمعنى السجية، والطبيعة هي السجية الـتي جبـل عليهـا الإنسـان، وطب
  .جعله على سجيته

نـين إلى وضـعهما الطبيعـي الـذي كانـا عليـه قبـل إعادة علا(والتطبيع كما هو متعارف عليه دولياً    ّ قات طـرفين معي
، وهـذا المفهـوم يعـني إعـادة العلاقـات إلى طبيعتهـا بـين طـرفين طـرأ بينهمـا موقـف )أن يطرأ هـذا الموقـف الصـراعي بينهمـا

اديــة، غـير طبيعـي، أي موقــف صـراعي ســواء بلـغ حــده الأعلـى بـإعلان الحــرب أو حـده الأدنى في حــدود الصـراعات الع
بالمقاطعة العربيـة (ويذكرنا هذا المعنى بما يتردد كثيراً هذه الأيام في وسائل الإعلام المختلفة من مصطلح إعادة ما يسمى 

  ).لإسرائيل
إجـــراء تلجـــأ إليـــه (ويعـــني هـــذا المصـــطلح كمـــا جـــاء في قـــاموس المصـــطلحات الحقوقيـــة الـــدولي أن المقاطعـــة هـــي   

ادها المشتغلون بالتجارة لوقف العلاقات التجارية مع دولة أخرى ومنع التعامل معها أو سلطات الدولة أو هيئاēا أو أفر 
  .مع رعاياها بقصد الضغط عليها رداً على ارتكاđا أعمالاً عدوانية وما شاđها
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ورفـع هذا هو التطبيع وهذا هو واقعه وهذه هي المقاطعة العربية وهذا هو واقعها، والجدير بالذكر هنا أن التطبيع   
المقاطعة هـو حلـم صـهيوني قـديم وقناعـة عميقـة في عقـول قـادة الحركـة الصـهيونية منـذ انشـاء دولـتهم في فلسـطين المحتلـة 

  .المسلمة
  .١٩٧٧وقد حدد زعماء الصهاينة تصورهم للتطبيع خاصة بعد زيارة السادات الخيانية للقدس عام   
الطـرفين علـى غـرار أي علاقـة بـين طـرفين في حالـة سـلام  إيجـاد علاقـات طبيعيـة وعاديـة بـين(وهذا التصور يعـني   

  .وتربطهما علاقات مودة واحترام تنتفي فيها حالة التناقض أو العداء بكافة مظاهره
  :وهذا التصور الصهيوني يقوم على مرتكزات أهمها  
  .أن تعيش في أمان) إسرائيل(إĔاء حالة الحرب بين الطرفين وإقامة سلام تستطيع فيه   - ١  
اعتراف كامل بالكيان اليهودي وإقامة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وتبادل السفراء وفتح الحدود أمام   - ٢  

  .الأفراد والسلع
ــة الحــواجز ذات الطــابع   - ٣   ــة والــدول المتعاملــة معهــا وإزال ــة للشــركات اليهودي إĔــاء المقاطعــة الاقتصــادية العربي

  .ل الأفراد والسلعالتمييزي المفروضة ضد حرية تنق
  .إقامة علاقات ثقافية واقتصادية وسياحية وفي كافة الميادين وتشجيع ذلك  - ٤  
  .السماح للسفن الإسرائيلية بعبور قناة السويس ومضيق ثيران  - ٥  
تعهـد عـربي واضـح وفعـال بعـدم مســاعدة العمـل الفـدائي ومنـع الفـدائيين مــن القيـام بـأي عمـل يمـس أمــن   - ٦  

  .وتقديم من يرتكب مثل ذلك للمحاكمة) إسرائيل(
فالكيان الصهيوني يسعى بشدة لتطبيع العلاقات مع الدول اĐاورة لتثبيت هـذا الكيـان وجـني الثمـار الاقتصـادية   

من اقتحامه للأسواق العربية المستهلكة والواسعة، والسيطرة على المواد الخام الموجودة بغزارة في المنطقة، فـاليهود يسـعون 
  :خلال الاتفاقات المعقودة مع الدول العربية اĐاورة إلى جني ثمار هذا السلام المزعوم والتي يمكن تلخيصها بما يلي من

إزالــة الحــاجز النفســـي بــين اليهـــود والمســلمين بحيـــث يتقبــل المســلمون وجـــود دولــة لليهـــود في قلــب العـــالم   - ١  
  .الاسلامي كأي دولة اخرى

الاقتصــادية علــى الاســواق ) إســرائيل(والــتي تحــد مــن هيمنــة ) لإســرائيل(عربيــة والإســلامية إلغــاء المقاطعــة ال  - ٢  
العربية والاسـلامية في الـدول اĐـاورة فقـد سـببت هـذه المقاطعـة كثـيراً مـن الإحـراج للشـركات الأجنبيـة الكـبرى خوفـاً مـن 

  .المقاطعة العربية لها
في الزراعـة، فهنـاك مشـاريع ضـخمة ) إسـرائيل(نطقـة والـتي تحتاجهـا الهيمنة علـى مصـادر الميـاه الغزيـرة في الم  - ٣  

  .مخطط لها لاستغلال الثروة المائية خاصة لنهر الأردن واليرموك والليطاني إضافة إلى Ĕر النيل
تشــجع يهــود العــالم للهجــرة إلى دولــة تعــيش في أمــان ضــمن حــدود  ēيئــة ظــروف مناســبة وحالــة ســلمية  - ٤  

  .من يهود العالم ٪٢٦د فلسطين حالياً يشكلون ما يقرب من معترف đا، فيهو 
السـابق يقـول في ) إسـرائيل(هذه أهم المكاسب الصـهيونية لمـا يسـمى بـالتطبيع لـذا نـرى عـزرا وايـزمن رئـيس وزراء   
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إن علـى إسـرائيل إيقـاف النقـاش السـاذج [جدل دار حول رفع العلم المصري في تل أبيب إبان عملية السلام مـع مصـر 
مـتراً أو  ٣٠حول ما إذا كان طول السارية التي سيرتفع العلم المصري عليهـا فـوق مقـر السـفارة المصـرية في إسـرائيل يبلـغ 

متراً وما إذا كانت السفارة ستضم خمسة أشخاص أم ستة أشخاص، والأساس هو وجـود علـم مصـري في إسـرائيل  ٢٠
إن العــرب المســلمين قبلــوا خــلال مئــات [للكيــان اليهــودي  ويقــول إســحق نــافون الــرئيس الســابق. ]أي أن هنـاك ســلاماً 

الســنين بــأن يكونــوا أوصــياء علــى اليهــود، لكــنهم لم يقفــوا يومــاً أمــام المعضــلة الــتي حــدثت الآن، مجــال مشــترك وحقــوق 
  .]متساوية لدولة إسلامية ولدولة يهودية تبدأ بالاعتراف وتنتهي بالصداقة والتحالف

لن يرفرف بعد الآن أي علم عربي فوق القـدس إلا إذا كـان هـذا [وزراء صهيوني سابق وقال مناحيم بيغن رئيس   
أما حاييم هيرتسوغ وهـو أيضـاً رئـيس صـهيوني سـابق قـال في أثنـاء حفـل تقـديم أوراق اعتمـاد . ]العلم فوق سفارة عربية

نــــاك لقــــاءات أخــــرى إنــــني آمــــل أن تكــــون ه[م ٢٣/٠٩/١٩٨٦) إســــرائيل(محمــــد بســــيوني الســــفير المصــــري الأول في 
  .]واحتفالات كثيرة يقدم فيها سفراء عرب أوراق اعتمادهم

  :بعد هذا كله لا بد من بيان أهم مظاهر ومجالات التطبيع  
  :التطبيع السياسي: أولاً   
وهو أول مظاهر التطبيع بين العرب والصهاينة، حيث إن عملية التفاوض في ذاēا تعتبر جزءأً أساسياً من عملية   

فمنـــذ زيـــارة الســـادات الخيانيـــة للقـــدس لم تنقطـــع زيـــارات المســـؤولين مـــن كـــلا البلـــدين حـــتى أدت إلى التمثيـــل . يـــعالتطب
لقــد كانــت أجهــزة هــذا التطبيــع . الدبلوماســي والقنصــلي، حــتى اتســعت هــذه القاعــدة لتشــمل حكــام الأردن وغــيرهم

ــة تأخــذ طــابع المؤسســة في ــة عليــا للتطبيــع، هــذه اللجن كــل بلــد علــى حــده، وقــد أنــيط đــذه اللجــان   تشــمل إنشــاء لجن
وقـد انبثقـت . مهمتان الأولى توجيه مفاوضات التطبيع، والثانية متابعة عمليات الانسحاب النهائي للقـوات الإسـرائيلية

ويشـمل أولاً التمثيـل . عن اللجنة العليـا للتطبيـع سـبع لجـان فرعيـة تخـتص كـل لجنـة بجانـب مـن جوانـب التطبيـع المختلفـة
  .لوماسي والتمثيل القنصلي، والتنظيمات الشعبية لتدعيم العلاقاتالدب

  .وثاني هذه المظاهر لقاءات القمة والزيارات المتبادلة بين الرؤساء  
  .وثالثاً العلاقات البرلمانية والحزبية ويتجلى ذلك بقيام وفود برلمانية من كلا الأطراف بزيارات مشتركة  
د حرص الأطراف على زيارات المسؤولين العسكريين والتعـاون في مـا بيـنهم لتركيـز ورابعاً العلاقات العسكرية، وق  

وتمـت زيـارات متبادلـة . التطبيع بين القوات المسلحة، فتم عقد لقاءات بـين جرحـى الحـروب مـن الطـرفين وتبـادل الهـدايا
ادة العسكريين لمصانع الطـائرات بين قطع الأسطول البحري المصري والصهيوني، وزيارات بين المسؤولين من الطرفين للق

  .والصناعات الحربية والكليات العسكرية
  :التطبيع الاقتصادي: ثانياً   
وغيرها من الدول ) إسرائيل(ويعتبر التطبيع الاقتصادي من أكثر المسائل أهمية في أي اتفاق للصلح تم بين   

لم العربي عامة إلى موارده الاقتصادية الضخمة اĐاورة، فالصهاينة ينظرون إلى خيرات الدول اĐاورة خاصة والعا
  :وتم التركيز على الأمور التالية. لاستغلالها، ويتطلعون إلى السوق الاستهلاكي العربي الواسع

التبــادل التجــاري، ويتضــمن ذلــك حريــة التبــادل الســلعي ومــنح تــراخيص اســتيراد وتصــدير، والموافقــة علــى   - ١  
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والســماح باقامــة المراكــز التجاريــة المتبادلــة والاشــتراك في المعــارض ودخــول الســلع لهــذه  شــهادات منشــأ للســلع المســتوردة
نشر الإعلانات التجارية في وسائل الإعلام، وعمل المناطق التجارية ) الإسرائيلية(المعارض إضافة إلى أنه يحق للشركات 

ل وخـروج ورخـص سـكن وعمـل دون عوائـق، ومنح رجـال الأعمـال اليهـود تأشـيرات دخـو . الحرة مثل بور سعيد والعقبة
  .والمشاركة في المناقصات المطروحة

لـه فقـد تم الاتفـاق أن لليهـود حصـة منتظمـة في ) إسـرائيل(نظراً لأهمية النفط العربي وحاجـة : قطاع النفط  - ٢  
البرميل الواحد  دولارات في ٥مليون طن سنوياً تحصل عليها بسعر يقل  ٢,٥ - ٢النفط المصري تتراوح الكميات بين 

ــر مصــر  مليــون دولار ســنويا، وكــل هــذا بضــمان ألا يحــدث تمييــز ضــد ) ٧٧(عــن الســعر الســائد في الســوق، وهــذا يخسِّ
 .والإخلال đذا الإلتزام من قبل مصر يعني اجتياح الأراضي المصرية) إسرائيل(

از فـرض قيـود علـى الحريـة مـن ويعني حرية تنقـل الأشـخاص والآليـات وعـدم جـو : قطاع النقل والمواصلات  - ٣  
 .أي طرف، ويشمل وسائل النقل البري والبحري والجوي، واقامة علاقات بريد عادية وهاتف وتلكس وتلغراف

فقــد كــان هــذا القطــاع حلــم صــهيوني للسياســيين والمفكــرين الصــهاينة حــين يــرون أبــواب العــالم : الســياحة  - ٤  
ــدا مــائير لم تخــفِ . العــربي مفتوحــة لهــم وقــد تحقــق . حلمهــا بأĔــا قــد تســتطيع يومــاً أن تتســوق مــن خــان الخليلــيفجول

 .حلمها
والاتفاقــات في هـذا القطــاع قطعـت اشــواطاً طويلـة وكـان التعــاون الزراعـي كبــيراً نظـراً لتطــور : قطـاع الزراعـة  - ٥  

لاقـات بـين مصـر واسـرائيل إن الع) "هـوفر(الصهاينة في مجال الزراعة والري، وقد قال أحد المسـؤولين الصـهاينة ويسـمى 
 ".في مجال الزراعة وصلت إلى نتائج طيبة ومهمة جداً 

  :التطبيع الثقافي: ثالثاً   
لا شك أن هذا القطاع من أهم القطاعات في مجال التطبيع، وقد أدرك القادة الصهاينة هذه الحقيقة فاتفاقات   

بد من ēيئة الأجواء الكفيلة بدفع الشعوب إلى  السلام عادة توقع بين القادة ويظل تطبيقها مرهون بالشعوب ولا
التجاوب مع الساسة وإزالة كل مظاهر العداء، ولهذا اشترط الصهاينة في اتفاقيات السلام خاصة في مجال التطبيع 
زال من الكتب والصحف والمناهج المدرسية كل ما من شأنه أن يبدي الصهيونية عدواً للأمة العربية  ُ الثقافي أن ي

لامية والاستعاضة عنها بصورة اليهودي الطيب الذي يمكن التعامل معه ببساطة وليس كما كان ينظر إليه قاتلاً والإس
ولذلك نظر القادة الصهاينة إلى التطبيع الثقافي على أنه الدعامة الرئيسية لبناء السلام مع . ومجرماً وحاقداً ومراوغاً 

قراراً من أي ترتيبات أمنية عابرة مثل المناطق المنـزوعة السلاح أو قوات العرب والمسلمين فهو أكثر إقناعاً وأكثر است
طوارئ أو أجهزة إنذار مبكر أو ضمانات دولية، فهو ببساطة محاولة لنـزع العداء لليهود من العقل العربي والإسلامي 

  :لذلك تعددت مظاهر الاهتمام والنشاط الصهيوني في هذا القطاع وشمل عدة جوانب منها
عنى بعرض الأفلام وإقامة المعارض . إنشاء المراكز الاكاديمية  - ١   ُ فقد أقيم مركز أكاديمي يهودي في القاهرة ي

وتنظيم المحاضرات وإقامة المكتبات ويهتم بجميع الحقول العلمية من اقتصاد وطب وزراعة وآثار حتى الدراسات العربية 
  .والإسلامية

فقد نشط الصهاينة في ارسال اساتذة الجامعات وإلقاء المحاضرات . الجامعاتتبادل الزيارات بين اساتذة   - ٢  



  ٣٠

 .وتقديم البحوث العلمية المختلفة وإقامة علاقات ثقافية مع المؤسسات الأكاديمية العربية المختلفة
 وقد نشط الصهاينة في هذا اĐال وقاموا بعقد ندوات ومؤتمرات علمية وطبية. المؤتمرات العلمية  - ٣  

ً في دول عربية او بمشاركة دولية مع وجود وفود عربية  .وجيولوجية سواء
وقد حظي هذا اĐال باهتمام صهيوني كبير ومكثف وتعددت محاور هذا . اĐال التعليمي والتربوي  - ٤  

ة في كل المراحل النشاط وشملت كثيراً من اĐالات وقد يكون الأهم في هذا اĐال هو العمل على تغيير المناهج المدرسي
مة  َ  ).عصر السلام(التعليمية بدعوى ملاء

وقد حظي هذا اĐال باهتمام كبير وشهد تركيزاً ملحوظاً نظراً لأنه يمثل احد . مجال الفكر والأدب  - ٥  
للفكر  المداخل الرئيسية للمفهوم الصهيوني للتطبيع الثقافي نظراً لما يحققه لقاء المفكرين والأدباء من ذيوع وانتشار

 .والأدب
 .مجال الرياضة والموسيقى والسينما والتلفزيون وغير ذلك  - ٦  
  :بعد هذا العرض السريع لأهم مجالات التطبيع لا بد من بيان أهم مخاطر التطبيع على المنطقة  
 لم يسلم هذا الدين الحنيف من أيدي العبث الخبيثة لإقناع بعض السذج عن. استغلال الدين وتطبيعه  - ١  

في قلب الأمة ) إسرائيل(طريق ليَِّ النصوص الشرعية وتطويعها لخدمة أهدافهم في عملية التطبيع وقبول وجود 
وأن الجهاد ]. ٦١/الأنفال[ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على االله: الإسلامية مثل قول االله عز وجل

معنى الجهاد واسع ولا يحصر في مجال الحرب فقط،  شرع للدفاع عن النفس فقط فهو حرب دفاعية وعند الضرورة، وأن
والى غير ذلك من الأدلة والمبررات التي تم استغلالها هذا الاستغلال الرخيص لتعاليم الإسلام مما دفع اليهود إلى زيادة 

وشريعةً، على المطالبة للحكام العرب بالتحكم في القدر المسموح إدخاله إلى عقول المسلمين من القرآن الكريم، عقيدةً 
  :النحو التالي

  .منع السور التي تتحدث عن اليهود وما فعلوه بأنبياء االله  –أ   
  .حذف الآيات التي تفضح اليهود وتذكر أوصافهم من الكتب المدرسية  -ب   
  .منع عرض البرامج التي تتناول قصص اليهود على شاشات التلفاز  -ج   
  .ردنية فلسطينية يهودية لمحاربة التطرف الأصولي الإسلاميعمل لجنة مشتركة أميركية مصرية أ  -د   
استخدام فكرة الحوار بين الأديان ووحدة الأديان والقواسم المشتركة بين الديانات التوحيدية الثلاث   -هـ   

  .وذلك لإلغاء اثر الشريعة الغراء في نفوس أصحاđا، وقد عقدت عدة مؤتمرات لهذه الغاية
  :فقد تم الاتفاق على عدة أمور ثقافية في الاتفاقيات الموقعة أهمها: قافيالاختراق الث  - ٢  
  .إعادة النظر في البرامج الدراسية بحيث توافق مرحلة التطبيع والسلام وما أسموه التعايش بين الشعوب  -أ   
للسـفارة الصـهيونية في نشر الثقافة والآداب اليهودية وتولى هذه المهمة المعهد الأكاديمي الصهيوني التـابع   -ب   

  .مصر عن طريق المحاضرات والنشرات والمهرجانات والخدمات المكتبية والطلابية وغير ذلك من الوسائل والأساليب
لقد فتحت الاتفاقات المعقودة بين الحكام العرب والصهاينة . ومن أهم مخاطر التطبيع النشاط التجسسي  - ٣  



  ٣١

جهــزة المخــابرات والتجســس الصــهيونية مثــل شــعبة الاســتخبارات العســكرية المســماة الــبلاد العربيــة والإســلامية في وجــه أ
وأجهــزة الأمــن العــام الصــهيونية وقســم الدراســات ) بالموســاد(ومؤسســة المخــابرات والمهمــات الخاصــة المســماة ) أمــان(

لعالم العربي خاصـة مصـر والأبحاث في وزارة الخارجية، فقد استطاعت كل هذه الأجهزة أن تشق طريقها في الكثير من ا
والأردن وكثــير مــن دول الخلــيج ولبنــان وقامــت وتقــوم بنشــاطات مكثفــة عــبر شــبكة هائلــة مــن العمــلاء والــوكلاء تقــوم 

وقــد اســتعمل الصـهاينة وســائل مختلفــة لاخــتراق الــبلاد العربيـة خاصــة والتجســس عليهــا في اĐــالات . بنشـاطات تخريبيــة
ة والاجتماعيـة، واسـتخدمت في ذلـك وسـائل مختلفـة اهمهـا السـفارات اليهوديـة في هـذه السياسية والعسكرية والاقتصادي

الـــدول فكانـــت بمثابـــة البــــؤر التجسســـية الأولى، واســـتخدمت لــــذلك أناســـاً متمرســـين مثــــل موشـــي ساســـون، إســــحق 
ــة مثــل بارموشــي، ســلطان بارموشــي، مــزالي منــاش، ألبــيرت أطرقجــي، وغــيرهم كثــير كمــا اســتخدمت المعاهــد الأكاد يمي

ــة وقــوات الأمــم  المعهــد الأكــاديمي في مصــر ثم الشــركات والوكــالات الصــهيونية، والســياح الصــهاينة، ثم القــوات الأميركي
  .المتحدة الفاصلة على الحدود الذين يتواجد بينهم الكثير من اليهود بجوازات سفر دولية

من البحر إلى النهر بدأ مسلسل التنازلات العربيـة تمييع القضية الفلسطينية، فبعد المطالبة بتحرير فلسطين   - ٤  
في خفــض ســقف المطالــب العربيــة شــيئاً فشــيئاً إلى أن وصــل إلى مــا هــو عليــه الآن ممــا زاد في غطرســة الكيــان اليهــودي 

  .وصلفه
تقييد وتحديد القدرة الدفاعية للدول التي تسمى بدول الطوق ويتم ذلك بتقييدها في وضع قـوات محـدودة   - ٥  

في المناطق التي ينسحب منها اليهود وتحديد نوعية وكمية الأسلحة التي يجب أن توجد في هذه المنـاطق وهـذا واضـح في 
  .الاتفاقية المصرية مع اليهود حول سيناء والاتفاق مع السلطة

ص ضـمان أمـن وســلامة الكيـان الصــهيوني، ويبـدو ذلــك واضـحاً في المعاهــدة المصـرية الصــهيونية حيـث تــن  - ٦  
تنتهـي حالـة الحـرب بـين الطـرفين ويقـام السـلام بينهمـا عنـد تبـادل التصـديق علـى هـذه : (ما يلي) الفقرة أ(المادة الاولى 

ومثــل هــذا في اتفاقيـة وادي عربــة مــع . والاتفــاق علــى اتخـاذ ترتيبــات أمنيــة مشـتركة لوقــف هجمــات الفـدائيين) المعاهـدة
  .الأردن
ــاً مــن خــلال إصــرار الصــهاينة علــى عقــد اتفاقيــات شــق الصــف العــربي وزيــادة شــرذم  - ٧   ته وذلــك يظهــر جلي

منفصلة مـع الـدول العربيـة حـتى تكـون الجبهـة العربيـة مشـرذمة ليتسـنى للصـهاينة التفـرد بكـل دولـة علـى حـدة عـن طريـق 
  .عقد اتفاقيات ملزمة لكل طرف

كتب واĐلات الدورية الفاسدة والبرامج نشر الفساد والرذيلة في اĐتمعات العربية وذلك عن طريق نشر ال  - ٨  
الإذاعية والمتلفزة وعرض الأفلام الخليعة، وقد ثبت ذلك بمـا لا يـدعو للشـك فقـد سـربت شـحنات فاسـدة مـن الأغذيـة 
الملوثة بالإشعاع النووي عن طريق شركات ألمانية وسويدية وتركية يملكها يهود مهدت لذلك السفارة اليهودية في مصر،  

كما عمل اليهود على . بتهريب المخدرات إلى مصر والأردن) أمان(شعبة الاستخبارات العسكرية اليهودية  كما قامت
نشر مرض الايدز عـن طريـق وجـود شـبكة تضـم العشـرات مـن بائعـات الهـوى اليهوديـات المصـابات đـذا المـرض يعملـن 

  .بتوجيه من جهاز الموساد
وذلـك لتشـجيع المهـاجرين الصـهاينة للهجـرة . لمحتلة من الأمن والسلامإيجاد الأجواء المناسبة في فلسطين ا  - ٩  



  ٣٢

  .إلى فلسطين لزيادة القوة البشرية للكيان الصهيوني وجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال العالمية
إن الصــهاينة يريــدون لكيــاĔم الانــدماج في وســط العــالم الإســلامي والمنطقــة العربيــة ولكــن بشــروطهم الــتي تلــبي   

 -هـي قائـدة المنطقـة والمركـز الحـاكم فيهـا، وقـد لخـص ذلـك الـدكتور ) إسرائيل(ب وآمال قادēم وذلك بأن تصبح مطال
ــاداف ســافران  إن الوصــول إلى تســوية النـــزاع العــربي الإســرائيلي قــد : (الأســتاذ الأميركــي في العلــوم السياســية بقولــه -ن

فإن حرصـها علـى التسـوية يتوقـف علـى مـدى تلبيـة هـذه ) سرائيلإ(أصبح ضرورة حتمية بالنسبة للولايات المتحدة، أما 
  .انتهى كلامه) التسوية لشروطها المتعلقة بأمنها القومي وآمالها

لـن تكـون هنـاك ( –دافيـد بـن غوريـون  –للتسـوية في جملـة واحـدة قالهـا ) إسـرائيل(وقـد ظهـرت آمـال وتطلعـات   
، وإسـرائيل لـن تسـمح بـأي حـال مـن الأحـوال بـأي عـودة للاجئـين، تنازلات إقليمية بل تعديلات طفيفة لتقوية الحدود

  ).والقدس لن تكون موضع مفاوضات
  ].النساء[ أم لهم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً : وهذا مصداق قوله تعالى  
 التطبيع الذي هو بعد هذا العرض لواقع ومفهوم التطبيع فلا بد من بيان الحكم الشرعي فيه، وبالرجوع إلى معنى  

جعل العلاقة طبيعية بين طرفين طرأ بينهما موقف غير طبيعي، وجعل العلاقة طبيعية أي حالة سلام لا حالة حرب ولا 
ēديــد بحــرب وهــذه الحالــة تقتضــي الاعــتراف المتبــادل وإقامــة علاقــات سياســية ودبلوماســية وتجاريــة وثقافيــة واجتماعيــة 

اĐـالات، ويترتـب علــى ذلـك فـتح السـفارات والمكاتــب التجاريـة والملاحـق الثقافيــة واتصـالات وسـياحة وغـير ذلــك مـن 
  .والعسكرية وإقامة شركات وصناعات وبعثات مختلفة وسياحة وما إلى ذلك من مستلزمات الاعتراف المتبادل

ــالمفهوم الشــرعي إقــرار الصــهاينة علــى اغتصــاب أرض المســلمين والتنــازل عــن أو    لى القبلتــين وهــذه الأمــور تعــني ب
وثالــث الحــرمين بالإضــافة إلى مــوالاة أشــد النــاس عــداوة الله وللمــؤمنين وإظهــار المــودة لهــم وهــذه مــن الجــرائم الكــبرى في 

لتجـدن أشـد النـاس عـداوة للـذين آمنـوا : الإسلام وخيانة الله ولرسوله والمـؤمنين فـاليهود هـم كمـا وصـفهم االله تعـالى
ذلـك احـتلالهم لأرض الإسـراء والمعـراج، كـل ذلـك يفـرض أن تكـون العلاقـة معهـم يضـاف إلى ]. ٨٢/المائدة[ اليهود

هي حالة حرب فعلية فهم قد احتلوا أرضاً إسلامية والواجب على المسلمين تحرير هذه الأرض حتى لو اسـتوعب ذلـك  
  فكيف يكون بين المسلمين وبينهم تطبيع بالمعنى المذكور؟. كل المسلمين في كل العالم

ــه تعــالىلقــد حــر    ــيهم : م االله مــوالاēم بقول ــذين آمنــوا لا تتخــذوا عــدوي وعــدوكم أوليــاء تلقــون إل ــا أيهــا ال ي
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أوليـاء بعـض : وقال أيضاً ]. ١/الممتحنة[ بالمودة

ينهـــاكم االله عـــن الـــذين قـــاتلوكم فـــي الـــدين إنمـــا : وقـــال أيضـــاً ]. ٥١/المائـــدة[ ومـــن يتـــولهم مـــنكم فإنـــه مـــنهم
لـيس ]. الممتحنـة[ وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولـوهم ومـن يتـولهم فأولئـك هـم الظـالمون

ـن لهـا، وعـدم مـوالاة الكـافرين ومـن والاهـم مـن  هذا فحسب بل إنَّ على الأمـة، فـوق عـدم قبولهـا đـذا التطبيـع مهمـا زُيِّ
أن تقاوم هـذا التطبيـع بكـل أشـكاله، وأن تبـذل الوسـع في مقاتلـة اليهـود الغاصـبين أينمـا ثقفـوا حـتى يـتم  الحكام الخونة،

  واقتلــــوهم حيــــث ثقفتمــــوهم وأخرجــــوهم مــــن حيــــث أخرجــــوكم: إخـــراجهم مــــن الارض المقدســــة، قــــال تعــــالى
تــال وليســت الصــلح والاستســلام أو فالعلاقــة الــتي قررهــا االله عــز وجــل بيننــا وبــين يهــود هــي القتــل والق]. ١٩١/البقــرة[

  .التطبيع



  ٣٣

وبفضل االله عز وجل فإن المسلمين يفهمون هذه العلاقة جيداً حتى اليهود أنفسهم يفهموĔا قـال اسـحق نـافون   
لم يوجــه إلي واحــد مــنهم نظــرة، وēــرب معظمهــم مــن مصــافحتي ويبــدو يــا ســيدي الــرئيس أن أهــالي [مخاطبــاً الســادات 

عربيـة باسـتثناء المحـافظ فلــم يحـدثني غـيره، وكنـت كلمـا ألقيــت سـؤالاً بالعربيـة علـى أحـدهم أجــابني السـويس لا يجيـدون ال
عليكم أن تأخذوا بعين الاعتبار أن ثمـة رجـلاً واحـداً في [وقال الياهو بن اليسار أول سفير في مصر . ]بالصمت المطبق

ولون حراسة السفارة قـد يسـتخدمون بنـادقهم ضـدنا أما الآخرون فهم ضدنا حتى هؤلاء الجنود الذين يت. مصر هو معنا
، علينا أن نتصرف على هـذا الأسـاس . ]في أي وقت من الأوقات، نحن هنا إذن فريق كوماندوز داخل محيط معادٍ تماماً

  .]أحد الأمور التي اكتشفتها كإسرائيلية في مصر تتمثل في اعتباري شيطانة[وقالت نيتشا بن اليسار زوجة السفير 
ذا فـإن التطبيـع مــع يهـود هـو خطــر كلـه، ومـن كبـائر الإثم والعــدوان، ولكـن الأشـد خطــراً والأعظـم إثمـاً هــو وهكـ  

بقـــاء هـــذا الكيـــان قائمـــاً علـــى أي جـــزء مـــن فلســـطين، فقتالـــه واجـــب وإزالتـــه فـــرض عظـــيم، وعلـــى الأمـــة، أمـــة النصـــر 
ء أكـانوا مهـرولين في التطبيـع معـه أم أقـل هرولـة والشهادة، أن تلفظ الحكام وأعواĔم، الـذين يعترفـون بكيـان يهـود، سـوا

فأُسُّ الداء ومكمن الخطر هو وجود هـذا الكيـان وبقـاؤه، والواجـب علـى الأمـة أن تقـف في وجـه هـؤلاء الحكـام وتعمـل 
   ومـن يتـولهم مـنكم فإنـه مـنهم: على تغييرهم ولا تكون في صفهم حتى لا تحشر يوم القيامة في زمرēم، قال تعـالى

» يحشر المرء مع من أحب« :ويقـول ]. الممتحنة[  ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون: وقال] ٥١/ائدةالم[
فما على المسلمين إلا أن يزيلوا حاجز الخوف ويحسنوا الظن باالله وبصـدق وعـده ويعملـوا علـى إقامـة دولـة الخــلافة الـتي 

واالله غالــب علــى أمــره ولكــن أكثــر مــن الخونــة  ســتعمل علــى تخلــيص الــبلاد والعبــاد مــن دنــس صــهيون ومــن والاهــم
  ] يوسف[ الناس لا يعلمون

  صـدیق الوعـي
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ُ  لا   نُ ھادِ أ
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لة اعتقالات واسعة على المتحجبات   الشرطة التونسیة تشن حَمْ

حجبــات في تالنســاء الم ىدت في الأيــام الماضــية حملتهــا علــدّ جــت التونســية قالــت لجنــة حقوقيــة دوليــة إن الســلطا  
منها لمنع عـودة ارتـداء النسـاء للحجـاب، بعـد تراخـي القبضـة الأمنيـة  ىً الأسواق العامة والمعاهد وأمام المساجد في مسع

  .ارتداء غطاء الرأس من التونسيات يعدن إلى في الأعوام الأخيرة، مما جعل عدداً كبيراً 
ضــواحي تــونس  -وقالــت اللجنــة الدوليــة لمســاندة المســاجين السياســيين في تــونس إن شــرطة منطقــة الســيجومي   

حجبـات مـن السـوق، واقتيـادهن تدهمت سوق المنطقة صباح الجمعة الماضـي، وقامـت باعتقـال عـدد مـن الم -العاصمة 
نــزع  ىشــديدة، مــن أجــل إرغــامهن علــ مركــز الشــرطة حيــث تعرضــن للإهانــة والاعتــداء اللفظــي ولممارســة ضــغوط إلى
ـ   ٦٠في مدينــة منــزل بورقيبــة نحــو  نفسـه وأضــافت اللجنـة في بيــان أن ذلـك تكــرر في اليــوم. بحســب قـول اللجنــة .نَّ هِ رِ خمُُ

حجبة من أمام تمما يجعلها حملة شاملة، حين قامت قوات الأمن بجمع أكثر من عشرين م -كلم شمال العاصمة تونس 
نـزع خمـرهن،  ىالتهديـد والوعيـد، مـن أجـل إرغـامهن علـ مركـز الشـرطة، ليتعرضـن إلى لمدينة، أخذن إلىالمسجد الكبير با

  .بحسب ما جاء في البيان
حجبـات مـنعن مـن دخـول معاهـدهن، وحيـل بيـنهن وبـين اجتيـاز تن طالبـات الثانويـة العامـة المأوذكرت الجمعيـة   

  .ينزعن خمرهن امتحان البكالوريا، حتى
طــولبن في اليــوم الثــاني بالاســتظهار ببطاقــة الاســتدعاء للامتحــان شــرط أن تحمــل البطاقــة صــورة لا وقالــت إĔــن   

  .تكون الفتاة مرتدية فيها للخمار
ذكـر بيـان اللجنـة ان مكتـب المحـامي نـور الـدين البحـيري عضـو مركـز تـونس لاسـتقلال القضـاء  ىمن ناحية أخـر   

الناشطة في اĐال الحقـوقي، تعـرض لعمليـة اقتحـام، مـن قبـل أجهـزة البـوليس والمحاماة، وزوجته المحامية سعيدة العكرمي، 
  .الماضي السري التونسي، في حدود الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليل الأحد

  .عدد من عقود العمل فيه، بحسب قول البيان ىت المكتب، كما وقع السطو علووقع العبث بملفا  
   ٢٠٠٢ ويوني ١٩المحيط : المصدر  
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  أموال العرب في أميركا وتخبط اقتصادها: كلمة أخيرة

هــل «تحــت عنــوان ) ١٢/٠٧" (الحيــاة"مقــالاً في ) متخصــص في شــؤون الشــرق الأوســط(كتــب باتريــك ســيل   
  :ذكر فيه نقاطاً نلخصها فيما يلي حرفياً » ينبغي على العرب أن يسحبوا أموالهم من الولايات المتحدة؟

  .بليون دولار ٨٠٠-٤٠٠ل العربية في أميركا يراوح بين حجم الأموا  - ١  
هــذه الــدول هــي الســعودية، (بليــون دولار  ٤٠٠-٣٥٠دول فقــط المودعــة في أميركــا تــراوح بــين  ٥أمــوال   - ٢  

مان   ).الإمارات، الكويت، قطر، عُ
ها المزدهـر وسـوقها إن الولايات المتحـدة الـتي كانـت تجـذب المسـتثمرين العـرب كالمغنـاطيس بسـبب اقتصـاد  - ٣  

وقـد قيـل إن ) رسميـين أو مـن القطـاع الخـاص(المالي المتعاظم، قد فقدت اليوم قـوة جاذبيتهـا بالنسـبة للمسـتثمرين العـرب 
  .المال العربي يخرج حالياً من الولايات المتحدة وأن عملية إخراجه تتخذ أبعاداً متسارعة الآن

ش المعاديـة للعـرب، والكشـف عـن الفضـائح الماليـة في الولايـات أيلـول، وسياسـة بـو  ١١هذا الخروج سـببه   - ٤  
  .المتحدة، والشكوك الكبيرة حول الأسواق المالية الأميركية والاقتصاد بشكل عام

تواجه الولايات المتحدة حالياً أزمة مالية خانقة تأخذ أبعاداً كارثية مـن الهبـوط في أسـعار الأسـهم وتـدهور   - ٥  
، والتسـارع في تسـريح العـاملين في الشـركات والمؤسسـات تنبـئ »وول سـتريت«التشـاؤم في سـوق  سعر الدولار، وسـيادة

  .م١٩٢٩بأن الولايات المتحدة قد تكون مقبلة على اĔيار اقتصادي كبير مشابه للاĔيار الذي حصل عام 
يـة، فمنـذ سـنة فقـط كـان واقع الحال أن المستهدف حالياً هي الأسـس الـتي تقـوم عليهـا الرأسماليـة الأميرك«  - ٦  

يبـــدو نمـــوذج اقتصـــاد الســـوق كأنـــه انتصـــر علـــى كـــل النمـــاذج الاقتصـــادية الأخـــرى، لقـــد تقـــوض النمـــوذج الأميركـــي في 
  .»الرأسمالية بسبب تلاحق الفضائح المالية الكبيرة والإفلاسات المعلنة واēم النظام بكامله بأنه نظام فاسد في العمق

لقـد حـاول بـوش ... في أسوأ الأوقات بالنسـبة إلى الـرئيس بـوش والحـزب الجمهـوريإن هذه الأزمة تنفجر   - ٧  
أن يعيـد الثقـة إلى الأسـواق الماليــة بـالإعلان عـن اتخــاذ عقوبـات قاسـية ضـد المســؤولين الفاسـدين في الشـركات ولكــن لم 

  .يكن لخطابه أي أثر عملي
مــن الرأسماليــة والحيلولــة دون ارتكــاب المزيــد مــن  إن مهمــة بــوش الأولى هــي الآن حمايــة النمــوذج الأميركــي  - ٨  

  .الحماقات والجرائم والتي قد يكون متورطاً فيها هو شخصياً 
  !! نعم هذه هي أميركا  
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  قضیة القضایا

    أكبـــر دولـــة فـــي العـــالم تغـــرق فـــي التصـــريحات المتعلقـــة بقضـــية فلســـطين لخدمـــة أغراضـــها
ـــوم إلا ونســـمع تصـــ ريحاً يتعلـــق بفلســـطين، إمـــا علـــى شـــكل الخاصـــة، فـــلا يكـــاد يمضـــي ي

اســتنكار لقتــل يهــودي، أو علــى شــكل دعــوة للســلام والحــوار، أو علــى شــكل حمايــة أمــن 
المجتمــع اليهــودي مــن جيرانــه، أو علــى شــكل اســتنكارأعمال مقــاومي الاحــتلال ووصــفهم 

  .بالإرهاب
   تشـــل، واللجنـــة يرافــق ذلـــك وفـــود قادمــة ووفـــود وزيـــارات مكوكيــة، ولجنـــة تينـــت، ولجنــة مي

ولجــــم «. الرباعيـــة وســــعود الفيصـــل والمعشّــــر، ووقـــف العنــــف، ووقـــف بنــــاء المســـتوطنات
، وطــرد عرفــات، وإصــلاح الســلطة، وبنــاء قــوى الســلطة الأمنيــة بإشــراف مصــري »الإرهــاب

  .الخ...سعودي أميركي
   ل ألهــذا الحــد تهمهــم القضــية؟ وهــل تأخــذ هــذه القضــية مــن وقــت المســؤولين الأميــركيين كــ

هــي أميركــا وأميركــا هــي ) إســرائيل(هــذا الوقــت وكــل هــذا الاهتمــام؟ ولمــاذا؟ فهــل أصــبحت 
؟ وماذا يبقى لدى المسؤولين الأميـركيين مـن متابعـات بعـد تعبئـة وقـتهم بفلسـطين )إسرائيل(

  والعراق وأفغانستان والنفط العربي؟
   نــاورات لتغطيــة الانهيــار هــل يــدل ذلــك علــى غبــاء فــي السياســة الخارجيــة الأميركيــة أم أنــه م

  الاقتصادي الداخلي في أميركا؟
    هـل تحتـاج أميركـا إلـى سياسـة «لقد صدر لهنري كيسنجر كتاب في هذا العـام حمـل عنـوان

مدرســة تــرى أن : ويــرى فيــه أن السياســة الأميركيــة يتجاذبهــا تيــاران أو مدرســتان» خارجيــة؟
وهـي تنتقـد بشـدة أهميـة الانتصـار فــي  السياسـة الخارجيـة تتسـاوى مـع السياسـة الاجتماعيـة

الـذي يتحقـق ذاتيـاً » تـراكم القـوة«الحرب الباردة، والتيار الثاني يرى بـأن الحـزم الأميركـي و
  .هو الذي ينبغي أن يتبع

    إن الاستعراضات العسكرية الخارجية تغطي عجـز أميركـا السياسـي والاقتصـادي والأمنـي ويطلـق
رهــاب المزعــوم الــذي هــو فــي مفهومهــا الإســلام والمســلمون يــدها فــي متابعــة حملتهــا علــى الإ

  وقضايا المسلمين 


